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ل ۶ر هم 11 ی 
یو ارزب,رسشه 
آیوحستيش؛ ه مالك بن‌آش 
المقاكفتحى ê‏ اة و تسام 


دار ار ال 


بسم الله الرحمن الرحیم 


أحمد الله تبارك وتعالی » واصلی وأسلم على آنبیائه ورسسله وعلی 
خاتمهم سیدنا محمد ؛ وعلی آله وصحه » وآتباعه » ومن دعا بدعوته 
باحسان الى يوم الدين . وآستفتح بالذى هو خير : « ربنا عليك ت و کلنا » 
والىك تيتا » والىك المصير » 


قبس من كتاب الله 
« وما كان الوّمنون لينفروا كافة » فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة » 


يتفقهوا فى الدين » ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم » لعلهم يحذرون » 
« سورة التوبة » 


< من برد الله به خيرا فقتهه فى الدين » 


(( حدیث شريف » 


مه 


دل یم 


الأمة الأربعة هم أنمة الفقهاء الأعلام » وهم أصحاب المذاهب الفقهية 
الأربعة التى شرقت وغربت ؛ واشتهرت بين الناس فى الماضى والاضر » 
وهم : أبو حنيفة النعمان » ومالك بن أنس » ومحمد بن ادرس 
الشافعى » واحمد بن محمد بن حنبل » رضوان اله عليهم اجمعين 

وانما بلغ هؤلاء الأئمة ما بلغوا من منزلة ومكانة بما بذلوه من 
جهود عظيمة فى خدمة الشريعة الغراء والفقه اللاسلامى ؛ وبما خلفوه 
هم وأمثال لهم من تراث فقهى ضخم سيظل مفخرة كبرى للاسلام 
والمسلمين » واذا كان الألمة الأربعة قد تألقوا فى العصر الذهبى لنمو 
الفقه وازدهاره » فقد تقد “متهم جهود مختلفة بذلها على الطريق أعلام 
تکاثرت آسماوهم » وئوالت خطواتهم » منڏ دزغت شمس الاسلام الى 
ان تسلم هئؤلاء الأثمة الأربعة من سابقيهم مواریث التشریع والاستنباط 
والفقه » فقاموا على صیاننها وتنميتها » ومضاعفه ثمراتها » وث خيرانها 
بين الناس .. 

ولعل ادراك هذا على وجهه يقتضينا القاء نظرة على تاريخ التشریم 
ونطور الفقه » فقد آقسل الاسلام ومنبع تشريعه وأساس أحكامه 
ومصدر تعاليمه هو القرآن الكريم : كتاب الله عز وجل » الذى لابانبه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكيم حميد . والفرآن 
كتاب عقيدة وشريعة » فكما تحدث عن المعتقدات والعبادات » تحدث 
عن النظم والأحكام الدنيوية » فجاعت فيه آبات كثيرة عن أحكام 
الأسرة 4 وعن البيوع والمعاملات 6 وعن الحنابات والعقوبات » وعن 
العلاقات الفردية والحماعية والدولية .. 
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ثم كان الى جوار القرآن الجید حديث الرسول عليه الصلاة والسلام » 
الذی بیگن وفگر » وخصص وقیگد » وشرح وطبق .. وق کل باب من 
آبواب الفقه الاسلامی نحد جموعة من الفحادث التى تتکفل بهذه 
المهمة » مصداقا لقول الله سبحانه وتعالی لرسوله : « وأنزلنا اليك 
الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم » ولعلهم پتفکرون » . وقد بين الرسول 
بالقول والفعل والتقریر » وکلما تطلب السلمون حکما فى آمر فزعوا 
الى الرسول پستنبئونه وپستهدونه » فيجيبهم بوحی الله تعالی وتوجیهه : 
« وما ينطق عن الهوی ء ان هو الا وحی بوحی » 

وعلم الرسول صحابته يما علم » وکان لهم من حسن التلقی » ودفة 
الفهم » وصدق الاتباع » واخلاص الاهتداء » ما جعل آقوالهم موضع 
الول والتقدیر ممن جاء علی ۴"ارهم » ورضی الرسول مات ات 
يجتهدوا اذا لم بجدوا نصا أو حکما سابقا » بحيث لایقصرون ف 
الخضوع لكتاب الله » والرجوع الى سنة رسول الله » والتقید بمبادىء 
الدين وقواعده : 

وهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سعث بمعاذ بن جل 
الى الیمن داعبا وهاديا وقاضیا » وسأله : « كيف تصنع اذا عرض لك 
قضاء ۶ » . ويجيب معاذ : « اقضی بما ف کتاب الله » . قال الرسول : 
« فان لم يكن فى کتاب الله + » . فأجاب : « فبسنة رسول الله » . 
قال : « فان لم يكن فى سنة رسول الله ۶ » . فأجاب : « اجتمد 
رآبی ولا آلو » أى لا آقصر ۰۰ 

فضرب النبی صلی الله عليه وسلم صدر معاد بيده کالعحب به » وقال : 
« الحمد لله الذى وفكق رسول رسول الله لما برضاه رسول الله ! ) 

ولم قم الفقه أو استنباط الأحكام فى عهد الرمتيول على افتراض 
الحوادث أو تخيلها » بل قام على الواقع » اذ پعرض الأمر من الأمور » 
قبأتى الحکم بنص القرآن أو هدی الرسول .. 

و کان من الطبیعی أن یتسم نطاق الفقه بعد عهد الرسول » لان الفققه 


۷ 


کالکائن الحى الذى يشمو مع الأيام ؛ اذ هو مرقبط بالحياة والأحياء » 
وبالاجتماع والمجتمع » وکلما زادت المسياة انساعا زاد الفقه انفساحا . 
وقد انسعت حياة السلمین 6 وثراست أساد جتمعهم بانتشار الاسلام 6 
وتوالی الفتوح » ودخول الناس فى دين الله آفواجا » وجدت حوادث » 
ووقعت وقالع 6 وقامت آوضاع 6 واللصوص الدينية الموروثة فى القرآن 
والسنه متناهية » آی واقفة عند حد » ولکن الوقائع والحو ادث موصولة 
متحددة غير متناهية » فلا بد من الاستنباط والاجتهاد . 

وف عهد الخلفاء الراشدين بدت ملامح للاجتهاد » وکان البارز فى 
ذلك هو الخليفة عمر بن الخطاب رضی الله عنه » وعلی بدبه خطا الفقه 
الاسلامى خطوات الی الأمام 3 
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وتفرق كثير من الصحابة فى الأقطار والأمصار »> وبعضهم قد آوتی 
عصرا بالتفسير > وقدرة على الاستنباط من القرآن والحديث ء فحعل 
كل واحد من هولاء يستنبط ما يستطيع » ويبث ما يعرف » فاستمرت 
خطوات الفقه الى الأمام .. 

كان فى « المدينة » عمر » وعلى » وعبد الله بن عمر »> وزيد بن نابت » 
وأبى بن كعب ؛ وأبو موسى الأشعرى » وى «مكة» عبد الله بن عباس » 
وف « الكوفة » عبد الله بن عتبة بن مسعود » وف « مصر » عبد الله 
ابن عمرو بن العاص . ولا شك ان هؤلاء الذين تفرقوا تفرق النجوم 
فى الآفاق قد لاحظوا فى استنباطهم وجهودهم الفقهية ظروف المكان 
والزمان واللاس . 

وکان لهوّلاء الصحابة الفقهاء نلاميذ تلقوا عنهم » وزادوا فيما 
تلقوا » وهؤلاء التلاميذ عرفناهم باسم « التابعين » » وسموا « تابعين 4 
لأنهم تلوا الصحابة » واتبعوا هدی الرسول وسنن أصحايه » وساروا 
ف الطريق الذى سلكه أسلافهم » وان كنا نلاحظ هنا ان بعض التابعين 
قمیز بالاقتصار على الحديث والنقل » والبعض الآخر تميز رعایة ذلك 


۸ 


مع جهد يبذله عن طريق العقل والرأى .. 

ولا شك ان « التابعين » الذين تفرقوا ف الأمصار » وازدادت أمامهم 
الدولة انساعا » قد لاقوا أوضاعا وأحداثا وأمورا لم تعرض للصحابة 
من قبل » وكان عليهم أن يبحثوها ويفتوا فيها » وبذلك ازداد نطاق 
الفقه اتساعا .. 

وينبغى ان نلاحظ ان فقه الصحابة والتابعين لم بجمد على النص 
حرفيا » بل تلمس فى كثير من الأحيان معرفة الأسباب والعلل للأحكام » 
ليراعى هذه الأسباب والعلل عند الافتاء » كما لاحظنا ان أقوال التابمین 
فى ميدان الفقه اختلفت سب التفرق فى الأقطار » والاختلاف بين 
أوضاع الأمصار » والتفاوت ف الاطلاع على الأحاديث . 

وكان من وراء ذلك أن صار لكل فقبه من التابعين جملة آراء 
مستقلة نستطيع أن نسميها مذهبا » واشتهر من هتولاء سعيد بن المسيب 
وعبد الله بن عمر فى « المدنة » » ويحيى بن سعيد » وربيعة بن عب 
الرحمن » وعطاء بن أبى رباح فى « مكة » » وابراهيم النخعى » والشعبى 
فى « الكوفة » » والحسن البصرى ف « البصرة » » وطاووس بن كيسان 
فى .« اليمن » » ومكحول فى « الشام » ... الخ . 
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وق عام ۱۰۰ للهجرة رأينا خامس الراشدین عمر بن عبد العزیز يأمر 
يتفريق العلماء والفقهاء فى الاقطار 6 ومن بينهم عشرة آرسلهم الى بلاد 
افريقية » وهم : آبو عبد الرحمن الحبلی » وسعد التجیبی ء واسماعیل 
ابن عبید » وعبد الرحمن بن رافع » وموهب العافری » وحیان بن آبی 
جبلة » وبکر بن سوادة » وجعثل بن عاهان » وطلق بن جابان » واسماعیل 
أبن عبید الله » وقد تحدث عنهم بتوسم آبو بكر الالکی فى کنابه الكبير 
« ریاض النفوس » . 

وانطوت دولة بنى آمية »> وقامت دولة بنى العباس © وظهر الصراع 
دين العلودين والعياسيين 4 وبين الشيعة والخوارج . وحدث التقاء بين 


۹ 


التفكير العربی والتفکیر الیونانی » بسبب الترجمة ونقل العلوم » ودونت. 
السنة النبوية وآقوال الفتین » وازدهر الفقه ف الاقطار » وکثر الشتغلون, 
به » وآصبح الفقهاء طبقات » کل طبقة تلی سابقتها » وتستمد منما » 
وتزيد علیها » وقد عنی آبو اسحاق الشیرازی بتفصیل الحدیث عن ذلك 
فى كتابه « طبقات الفقهاء » . 

وفى هذا العهد تألق الأثمة الأربعة » فکانوا کالبدور تحيط بهم هالات. 
من النجوم والكواكب ! . 

وظهرت ‏ كما سنرى ‏ مدرسة الرأى والعقل : بجوار مدرسة 
الحديث والنقل » وازدادت كل منهما وضوحا واثميزا » وكان من الطبیعی, 
أن تنمو مدرسة الحدث ف الححاز عامة ب وف الدننهة خاصة ‏ لأن. 
الحجاز مهد السنة » وموطن الصحابة الذين تلقوها وحملوها » كما كان 
من الطبيعى أن نزدهر مدرسة الرأى والعقل فى العراق » لأن العراق بلد. 
جديد فى الاسلام بالنسبة الى الحجاز » وهو بعيد عن موطن السنة » 
وله تراث قانونى وحضارى » فأهله محتاجون الى ما بقنعهم » ولا بد ى. 
اقناعهم من الدليل والبرهان » ومن هنا انفسح المجال أمام العقل والتفكير 

جد 6 

واذا كانت مصادر الفقه الاسلامى قد بدأت فى عهد الرسول صلوات. 
الله وسلامه عليه بالمصدرين الأساسيين وهما : القرآن والسنة ء فاننا 
نری هذه الصادر لزيد وتتکاشر مر الزمن واتساع الفقه » ومن الفقهاء- 
من پتشدد أو بتردد فى قبولها » ومنهم من يرحب بها حتى تصير لدیه 
عشرة مصادر » فیکون من وراء القرآن الكريم والحدیث آقوال الصحابة- 
وهی معروفة » و « الاجماع ) ویراد به اجتماع الناس على آمر لبس 
فيه حکم للقرآن ولا للسنة » ویعرفه الفقهاء بأنه اتفاق جميع الجتهدین 
من الأمة الاسلامية ف عصر على حكم شرعی () 

وكان هناك أيضا « القیاس » وبيان آمره أن أحكام الشريعة معللة. 


(!)) كان الاجماع معروفا للصحابة ۰ بقول عمر فى عهده لشربح القاشی : « فان اتاك ماليس. 
فى كتاب الله » ولم سین قيبه رسول الله فاقض بما أجمع عليه الناس » 


۳ 


.فى الغالب بعلل عکن معرفتها » فنتی وجدت علة حكم منصوص عليه 
آمکن تقل هذا الحکم الى آمر لا نص فيه متی وجدت فيه العلة نفسها » 
.وقد شال له : التسو له آو الالحاق » وبعض الذئمة بحعل القباس 
والاجنهاد والرأى شيئا واحدا () 

وانما يجوز القياس ‏ بطبيعة الحال ب للعالم یکتاب الله تعالی » 
,وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم » وآقوال السلف » واجماع المسلمين » 
ولسان العرب » مع بذل غاية الجهد فى البحث والاستنباط .. 

والتحقيق ان للرآی الستقیم نصيبه فى اجتهاد الفقهاء منذ صدر 
الاسلام » واذا كانت هناك نصوص تذم القول بالرآی » فالراد بالرأى 
.فيها هو الرآی التابع للاهواء والاغراض » الذی لا بستند الى أصل 
من الدین ! 

وکان هناك ,« الاستحسان » فى محال الفقه » والاستحسان يراد به 
٠درء‏ الفسدة وجلب المصلحة فى حدود قواعد الدین العامة » وهو طلب 
السهولة فى الأحكام فيما يبتلى به الخاص والعام » وعرفه بعض العلماء 
بقوله : « هو العدول فى مسألة عن مثل ما حكم به ى نظائرها لوجه 
أقوى » . وعرفه آخر بآنه العدول عن حكم اقتضاه دلييل شرعى ف 
,واقعه » الى حکم آخر فيها » لدليل شرعى اقتضى هذا العدول ! . 

وكان هناك ف الفقه مراعاة « المصالح المرسلة » » وقد تسمی 
2 الاستصلاح » أى طلب الصلاح » ويراد بذلك تشريع الحكم فى واقعة 
لا نص فيها ولا اجماع » بناء على مراعاة مصلحة مرسلة » أى مطلقة 
“لم تقيد بنص ف الدين يد على اعتبارها أو الغائها » فهی من المسكوت عنه 

وكان هناك مراعاة « العرف » أو « العادة » .. أى مراعاة ما تعارف 
عليه الناس » ويسيرون عليه غالبا فى قول أو فعل » بشرط الا بعارض 
هذا العرف حكما من أحكام الله تعالى » أو قاعدة من قواعد الدين .. 


(۱) قال ابن القيم فى كتابه « أعلام الموقعين » مانصه : « وقد كان اصحاب رسول الله صلى 
«الله عليهوسلم يجتهدون فى النوازل © ويقيسون بعض الاحكام على بعض ويعتبرون النظير 


۱۱ 


,ظهرت هذه الأصول والصادر ف حقل الفقه الاسلامی » وعرفها الأئمة 
الأربعة » ومنهم من توسع فى قبولها » ومنهم من رد بعضها أو تشدد 
شه » ولکن الذی لا شك فيه ان هذه الصادر كانت آشبه بکنوز 
«ضخمة تفشحت أبوابها على الفقه الاسلامى فزادنه ثروة وقوة وصلاحية ! 

من خلال هذه الأضواء التى تألقت ف آفاق الشريعة نترجم للأثمة 
الأربعة تراجم لا بشنط بها طول » ولا يجحف بها خلل » فنستعرض لكل 
منهم صورة عن حياته تتعدد جوانبها : فنری فيها عصره ومولده » 
بونشانه وحسانه » وشبوخه وتلاميذه » وطريقته وحهوده 4 وآثاره » 
وکنه » وصفانه » وأخلاقه » وبعض ما نلاحظ عليه » وأقوال الناس 
فيه » والحن والبلاا التی تعرض لها » فاللاحظ فى تاريخ هولاء الأثمة 
انیم قد ذاقوا آلوانا من العذاب فى سبیل عقيسدتهم ورآیهم » ولکنيم 
صیروا الصبر الحمیل » ففازوا من الناس بالثناء الحلیل » ومن الله تعالی 
بالثواب الجزیل .. 

وقد حرصت على أن أتتبع طائفة من کلمات كل امام » التقطها من 
هنا وهناك » وأقدمها طاقة منظومة » لتعطینا فكرة جلية عن بيانه وأفكاره 
وآرائه فى الدين والدئيا . 

كما حلا لى أن آتحدث عن صلة هؤلاء الأئمة بالشعر والغناء والفن 
«وطيبات الحياة » مع ان هذا الجانب منحياة هؤلاء الأثمة مطمور مغمور » 
نی فى تراجمهم المتناثرة رذاذا خفيفا على آطراف أوراق عريضة 
الأشجار باسقات . ولعلثى فعلت ذلك لنتبين سماحة الاسلام » ومسعة 
الأفق عند هوّلاء الأثمة » ولندرك أن الدين الالهى العظيم الذى جاء 
لیصوغ أتباعه صياغة جديدة مجيدة تهيئهم ليكونوا رهبان الليل 
وفرسان النهار » لا يمنع آهله أبدا أن تمتعوا بطيبات الحياة وزيئنة 
'الدئيا » ما داموا لا شترفون اثما » ولا يضيعون واجبا » و لنقتنع بأنه 
من الخير الكبير أن تزول نلك الحفوة الواسعة عند بعض الناس بين 
تالدین والحياة » وأن تزول تلك القطيعة الصطنعه بين الدين والفن » 


1۲ 


ولنؤمن بما کررت قوله من قبل : اذا تفنن رجل الدین وتدين رجل, 
الفن » التقیا فى منتصف الطریق لخدمة العقيدة العظيمة والفن السلیم ! 

ولا آنسی أن أشير هنا الى ظاهرة لها خطورتها » فهناك من بحاول. 
انتقاص هؤلاء الأئمة الأربعة » والتهوین من شآنهم فى کید وخبث » 
فیقول : انهم كبقية اللاس ,يخطئون وینحرفون » ولا بنبغی أن تأخذ 
با راهم وآفو الهم 6 وهذا سعى خفی وبيل © براد منه ف الواقع صدم 
ذلك التراث الاسلامی الضخم الذى ناه أولئك الأئمة الأعلام ف صير 
وجلد » وبنور واعان » وباستمداد قویم من کتاب الله تعالی وسنة؛ 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه ؛ بعد اعدادهم لأنفسهم آعظم اعداد » 
فحفظو | القرآن » وجمعوا السنة » ودرسوا العلوم » وتلقوا عن السلف » 
وطهروا حواسهم ونفوسهم بالتعبد والتهجد ء وازدانوا باليقين والاخلاص, 

وكأن هؤلاء الكائدين بریدون أن بأنوا على بنيان الدين من القو اعد » 
ولكنهم ,يجعلون ذلك على مراحل » یبدآونها بالحملة على علماء الدين. 


معصومين » ثم ينتقلون الى الطعن على السنة النبوية متذرعين بأنه قد 
أضيف اليها ما ليس منها » ثم لا يكون أمامهم بعد ذلك الا القرآن. 
الكريم » وأغلب الظن ان نفوسهم ستسول لهم حینثذ أن بهاجموه : 
« يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » ويأبى الله الا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون » . 

واذا شغلنا الحديث اليوم عن هؤلاء الأة الأربعة » فقد نسح قابل, 
الزمن لديث عن نة آخرين من‌آمثال : الليث بن‌سعد » والأوزاعى » وابن 
حزم » وداود الظاهری » وزيد بن على » وجعفر الصادق » واين ثيمية » 
وابن القیم » رضوان الله علیهم آجمعین .. 

آسال الله عز وجل أن يجعل هذا العمل لوجهه » وأن يبارك فيه > 
وشفع به » انه أكرم مسئول وأفضل مأمول » وسبحان من لو شاء لهدى., 


آجمد الشریاصی 


مكانة أبى حنبفة : 


هكذا شاءت الأقدار أن يكون الامام أبو حنيفة أول الأثمة الأربعة : 
كان أولهم ميلادا » وأسبقهم وفاة » فاستحق أن اتی الحدبث عله ف 
الطلبعة . 

وليس أبو حنيفة بالرجل الهين الشأن أو الضعيف المكائة » حتى, 
لا نلتمس للعناية به الا انه سبق غيره فى الميلاد والوفاة » فقد كان رجلا 
عظينا ف آکثر من جهة » كان اجحا فی سعیه الحياتة ودنیاه » وکان ایغ 
فى تحصیله العلم والعرفة » وکان بارعا فى تفكيره واستنباطه » وکان 
صاحب آخلاق فاضلة توهله لزاملة آهل الصدارة من الأثمة الأعلام » 
فيه عوامل الاتصاف بعوامل الاعتساف » وحسبه انه كسب للنفسه ذلك. 
اللقب الذی سار مسير الشمس ف الافاق » وهو لقب « الامام الأعظم» » 
فاذا آضفنا الى ذلك انه كان « فقیه العراق » » و « امام آهل الرآی » 
أد ركنا الباعث الذی بعث عبد الله بن المبارك على أن يقول فى آبی‌حنيفة : 
« انه مخ العلم » » والباعث الذی بعث ابن جریج على أن يقول فيه : 

« انه الفشه » ! . 

عصر آبی حنیفه ٠‏ 


قضى آبو حنيفة معظم حیاته فى عهد الدولة الأموية » ثم شهد جائبا 


(۱) یلبقی أن نلاحظ أن عصر أبى حنيفة مشسترك بینه وبين بقية الائمة الاربعة ف جزم کسیر 
منه » ققد ولدوا وماتوا جمیعاً فيما بين أواخر القرن الاول الهجری ووسط القرن الثالث . 
أى مابين سنة ثبانين وسنة احدی وأربعين وستین کہا سنری 


۰۱ ۵ 


من عهد الدولة العباسية » فقد ولد فى زمن ولاية الخليفة الأموى, 
عبد الملك بن مروان » وتوف فى ولاية الخليفة العباسى الأول أبى جعفر 
الور : 

وهذا العصر الذى شهده آبو حنيفة عتاز يكثرة الاتحاهات الدنيوية. 
والدينية » والحرکات الشكرية والسياسية » فقد حول الاموبون الخلافة 
الراشدة الى ملك عضوض ‏ ومن وراء ذلك حدثت فتن واضطرابات » 
وظهرت النزعة العربية القومية الواضحة فى العهد الأموى » وبدرت. 
بوادر من التعصب على غير العرب » واشتدت الوطأة حینا على الموالى » 
وتميأ المجتمع لألوان من المؤامرات والدسائس » وظهر الاضطهاد لال. 
بيت الرسول عليه الصلاة والسلام .. 

ثم قبل العصر العباسى » فاذا الصراع يشتد بين العباسيين والعلويين » 
واذا النزعة الأعحمية نظهر « كرد فعل » على النزعة العربية القومية. 
السابقة » واذا النحل والذاهب تتکاثر » واتسع الاتصال بالفلسفة. 
اليونانية والفکرین : الفارسی والهندی » عن طريق التوسع فى الترجمة ... 

وكان المجتمع على عهد أبى حنيفة يضم كثيرين من شعوب مختلفة ». 
ففقد التحانس والتناسق » فهناك عرب » وعجم 6 وفرس » وروم 6 وهناگ. 
الموالى » والجوارى .. 

وانسعت الباة المادية والاجتماعية بعد أن فتح الله تعالى على العرب. 
والمسلمين ما فتح من أقطار الدنيا وخيرات الحياة » وكانت هناك حاولات. 
للتوفيق بين حياة المجتمع والنصوص الدينية » فكثرت الأقوال فى الفقه 
الاسلامی » وظهرت الار اء والذاهب > و رز 1 الحباة العلمية والدسة. 
منهجان .. 

آو لهما : منهج النقل » أو مذهب آهل الحدث » وهو النهج الاتباعی 6. 
أو التفید بتصوص القرآن الكريم » وما تقله الرواة من سنة الرسول. 
عليه الصلاة والسلام . وکان من الطبیعی أن یکون لهذا النهج آنصاره. 
الکثیرون » بمقتفی الحرص الشدید من السلمین على تتبع کل ما قاله. 
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آلرسول الأمين » أو فعله » أو آقره » لأنه الثل الأعلى » و القدوة المثلى » 
.وهو الفسر الأول للدین .. 

و ئا نىھما : منهج العقل » أو مذهب آهل الرأى » وهو المنهج الذی 
یضیف الى تقبل النص واحترامه اعمالا للفكر » واستنباطا للحكم » 
.واجتهادا ق تفسبر النص .. 

وریما ساعد على ظهور هذا الذهب نمو المجتمع وانساعه »> بجوار 
ما نجم من تأثر بالتفكير الیونانی الذی آخذ طريقه الى الجتمع الاسلامی » 
خاعطی العقل ارادة قوية فى البحث عن علل الأحكام وحكمة التشریم .. 

ولم ينشاً آبو حنيفة على هامش هذا المجتمع » أو فى زاوية من زوایاه » 
بل عاش فى قلبه وصمیمه وعاصمته .. عاش ف بغداد التی تموج بالعلم 
والعلماء » والبحث والباحثین » والحدل والحادلین » والتبارات التعددة 
آحیانا والمتضارية آحیانا آخری .. 

وبغداد هى عاصمة العراق » والعراق يومئذ هو آقوی البيئات العلمية 
والاسلامية » يما له من ماض عریق فى الناحية العلمية » وبما ف آهله 
.من استعداد للبحث والتفکیر » وبهحرة الكثير من العلماء اليه ب والی 
.بغداد عاصمته بوجه آخص ‏ بعد أن انخدته الخلافة العاسية قاعدة 
لحکمها » فزادته قوة وحاذبية . 

ومن الطبیعی أن يغلب على العراق النهج العقلی » أو مذهب آهل 
الرآی » بينما غلب على « المدينة » وما حولها المنهج النقلى » أو مذهب 
آهل الحديث والنقل » فقد ظلت المدينة ردحا طويلا من الزمن تمثل 
صخرة القاومة أمام التيارات الاجتماعية والمادية الوافدة مع توالى الفتوح 
.وتكاثر الأجناس » لسذاجة الحياة فيها بالنسبة الى غيرها > ولوثاقة 
اتصالها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم » ففيها كان محياه » وفيها 
استقر جدثه ومثواه » والى جوار قبره آقام الكثيرون من أهل الصدر 
الأول » يستمسكون بالذى هداهم اليه الرسول من سنة أو آثر » 
ویعضون على ذلك بالنواجد . 


۱۷ 


أما العراق فقد نشآث فيه خلافة ودولة وجتمح كبن 6 وهذا كله 
بحتاج الى قوانين ونظم وأحكام » فلا بد من النظر والتفكير .. ومن 
حول العراق لاد غير اسلامية 6 والعلاقات ينه وین هذه البلاد تحتاج 
الى ابضاح الأحكام المتعلقة بها .. 

وف العراق وجد كثير من الوالی والحواری » وشاع العناء والسماع 4 
وعرف فريق من الناس طريقهم الى « الشراب » » ولا بد أمام هذه 
الظواهر كلها من كلمة ‏ بل كلمات ب للفقه الاسلامى شولها آهلوه » 
ليرى الناس مدى قربهم من الدين أو بعدهم عنه . 

ثم ان هذا المجتمع الاسلامى قد نمض على أوضاع اقتضتها الادارة 
المختدفة الحالات » همهو تاج الى تقويم هذه الأوضاع دشا » والى 
تحدید واجبات الراعى والرعية » والعلاقة بين الحاكم والمحكوم .. 

لم يكن عجیبا بعد هذا كله أن يغلب على العراق مذهب آهل الرأى .. 

ولم یکن عجيبا ان نجد للرأى فى حياة أبى حنيفة آثرا وأى آثر ۱ . 

حياة أبى حليفة : 


ولد أبو حنيفة فى مدينة الكوفة ‏ وقيل فى الأنبار # سنة ثمانين 
للهحرة » وهناك روابة ضعيفة تقول انه ولد سنة احدى وستين » وهذا 
التارمخ لا بنسق مع الأحداث التى مرت على أبى حنيفة » فالصحيح هو 
القول الأول .. 

وأبو حنيفة اسمه : النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه مولى تیم الله 
ابن ثعلبة . ویروی اله عربى الأصل ؛ وانه من بنى یی بن زد بن 
أسد ل وقبل ابن راشد ‏ الاثصاری . 
فارسى » واستدلوا على ذلك بعدة أمور » منها : ائه قبل ىف نسيه 
فارسية معناها 5 الرئیس من أبناء فارس الأحرار . 

ومنها وجود اسم « زوطى » ف نسبه » وهو اسم أعجمى » ولیس 


۲ س الائمة الأربعة 
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بعربی » ومنها ما روی فى أكثر من مصدر ان أصله من « کابل » أو 
« ترمذ » » وقد قيل ان أبا حنيفة هو أحد المقصودين بالحدث النبوی 
الشر دف الذی رواه البخاری ومسلم » وفيه : « لو كان العلم معلقا 
عند الثرا لتناوله رحال من أبناء فارس » .. 

و « ثابت » والد آبی حنيفة قد ولد على الاسلام » وروی انه من 
« الانبار » . وروی انه أقام فى « ترمذ » » وقیل ف « نسا » » ولعله 
آقام فى کل بلدة منها زمنا » وییدو انه كان ناجرا موسرا حسن الاسلام » 
كما پروی انه التقى بالامام على بن أبى طالب رضی الله عنه » فدعا له 
الامام ولذرنه بالخير والبركة . وأما « زوطى » جده هنفد كان مملوكا 
لبنی تیم الله بن علبة » نم آعنق » ومن سلالة آبی حنيفة من بنکر هذا 
الرق » ویقول انهم من أبناء فارس الأحرار .. 

وآما والدة أبى حنيفة فلیس بين أبدينا تفاصيل عن شخصيتها أو 
حياتها » ولکننا نستطيع من متابعة أخباره ان ندرك بسهولة انه كان 
يجلها ويعزها ويطيعها » ويرى طاعتها سببا من أسباب التوفيق الالهی » 
كما بر ی‌عصیانها سببا من أسباب نقمة الله تعالى عليه .. 

فقد روى أبى پوسف ‏ وهو أكثر تلاميذ أبى حنيفة شهرة ‏ ان 
آبا حنيفة كان يحمل والدته على حماره الى مجلس « عمر بن ذر » لأنها 
كانت نريد ذلك » وهو بحرص على اطاعة آمرها » ويقول أبو حنيفة : 
کت ها الى کله ورا انرس أل اذه اله واناه عن 
مسالة فانیه وآذکرها له » وأقول له : ان آمی أمرتنى ان آسالك عنها . 

فقول له عمر متعحبا : وانت تسألنی عن مثل هذا ؛.. عنی ان 
أنا حنيفة يعرف هذا وأكثر منه » فیقول آبو حنيفة : هی آمرتتی ۱ . 

فیقول له عمر : قل لى كيف هو حتی آخبرك ! . 

۰ فیخبره آبو حنيفة بجواب المسألة » ثم يعيد عليه عمر ما سمعه منه » 
ثم یعود آبو حنيفة الى آمه وقول لها : ان عمر قال فى المسألة کذا وکذا 
,ولقد: حدث أن. اللتفتت آمه عن شىء » فآفتاها فيه » ولکنها لم تقبل 


فتواه » وقالت : لا آقبل الا فتوی « زرعة القاص » . 
وطلست منه أن يحملها اليه ففعل » وقال لزرعة : آمی تستفتيك فى کذا 
فقال له زرعة : انت أعلم وأفقه » فأفتها .. 
فقال أبو حنيفة : لقد أفتيتها بكذا » ولكنها لم تقبل .. 
فقال لها زرعة : القول ما قال أبو حنفة .. ! 
ولقد حاولت الدولة اكراه أبى حنيفة على تولی القضاء فى أيام مروان 
فلم يقبل » فضربوه على رأسه ضريا موجعا ؛ ولا أطلقوا سراحه لم يشك 
الحيس ولا الضرب » بل قال : « كان غم والدتی‌آشد على من الضرب » ! 
وبظهر ان الضرب كان شديدا » لأن الامام أحمد بن حنبل كان اذا 
ذكروا ذلك أمامه بكى وترحم على أبى حنيفة ! 
اشتفاله بالتجارة : 


كان أبو حنيفة فى أول أمره منصرفا الى الاشتغال بالتجارة وحدها » 
ثم اشتغل معها بالعلم » وظل بتاجر طيلة حياته » وكان يتاجر ف الخز 
ب وهو نوع من الثياب ‏ ولعله آخذ الانجار فيه عن بيه » وكان ماهرا 
فى التحارة مسعدا فيها » وكان له دكان معروف فى الكوفة » واستعان 
شرکاء ف التحارة بسافرون له فیها ونوبون عنه » ومن شرکاثه حفص 
ابن عبد الرحمن 4 

وكان أبو حنيفة أمينا فى تجارته لابخدع مشتريا » ولا يشتط فى آخذ 
الربح » ويذكر للمشترى ما فى السلعة من عيب اذا كان فيها » ويروى انه 
وکل الى شربکه « حفص » آن سبع ثبابا فيها عيوب » وأن پذکرها لمن 
يشتربها » ولكن الشريك نسى ذلك ء وحاول أبو حنيفة أن يعرف المشترى 
فلم يهتد اليه » فتصدق بالثمن كله ! . 

واستطاع أبو حنيفة آن بحسن الجمع بين التجارة والعلم ! .. 

طلبه للعلم : 

نشأ آبو حنيفة .فى الكوفة » وهی حينئذ تشهد نشاطا علمیا كبيرا » 
فکان من الطبيعى أن بتجه آبو حنيفة الذکی التوقد الذهن الى العلم » 


۲۰ 


وروی انه بدا يتعلم النحو » والنحو فى آصله قواعد مضبوطة وأفوال 
مسموعة » ولا محال فبها لتصرف العقل أو تعدد الرأى » ولکن آبا حنيفة 
رجل يحب استخدام عقله ورأيه » فآراد بمقتضى هذا أن بجمع كلمة 
« كلب » على « كلوب » » كما تجمع كلمة « قلب » على « قلوب » » 
فقالوا له : لا بد أن يكون جمع « كلب » هو « كلاب » 

فضاق ذرعا بهذا الحجر » وترك النحو الذى لا قياس فيه الى تعلم 
الفقه الذى بوجد فيه قياس يرضى عقله وذكاءه » وكأن الذين رووا لنا 
هذه الحادثة قد أرادوا أن يشعرونا يسل أبى حنيفة الى الأخذ بالرأى 
من أول الطريق . 

وبجوار الفقه اشتغل أبوحنيفة بعلم الكلام » وكان له فيه بحوث منها : 
الفقه الأكبر ‏ الرد على الق‌دربة ‏ العالم والتعلم ‏ رسالته الى 
ال نو 

ولیس عجیبا أن يبرع أبوحنيفة فى هذا الجال » فان للعقل فيه صیالا 
أى صيال 1 . 

ا 0 
فدعاه الى الحلوس وقال له : الى من تختلف ٩‏ .. ا ۳ 
تذهب لتتعلم منه ا ر ی 
الشعبى : لم آعن الاختلاف الى السوق » عنيت الاختلاف e‏ 
فاجاب آبو حنيفة : آنا قلیل الاختلاف اليهم . فقال له : لا تفعل » 
وعليك پالنظر ف العلم ومجالسة العلماء . فانی آری فيك بقظة وحركة !.. 
" ووقعت كلمة الشعبی فى نفس أبو حنيفة » وأخذ یضرب بسهمه الوافر 
ف العلم » فنفعه الله عز وجل بکلام الشعبی ! . 

شیوخ أبى حشيفة : 


عجبت حين قرآت فى طبقات الشعرانی أن آبا حنيفة كان فى زمنه أربعة 
من الصحابة » هم : آنس بن مالك » وعبدالله بن آبی آوق » وسهل بن 
سعد » وأبو الطفیل » وهو آخرهم موتا » ولم بأخذ عن واحد منهم ! 


۳۱ 


فلماذا لم يأخذ عنهم ۶ .. من البعید أن یکون قد تیسر له الأخذ 
واستخف به أو آعرض عنه » فالغالب آنه عز عليه ذلك ء وانما عز عليه 
أن بأخذ عنهم لأن منهم من مات وأبوحنيفة ما زال صغيرا » مثل عبد الله 
ابن أبى أوف الذی توق سنة سبع وثمانين » فكان عمر أبى حنيفة حينئذ 
سبع سنوات » لأنه ولد كما عرفنا سنة ثمانين . ومثل سهل بن سعد الذى 
نوی سنة ثمان وثمانين » أو سنة احدى ونسعين » وعمر أبى حنيفة فى 
نحو الحادية عشرة 

وآنس بن مالك مات كما تقول الروايات التاريخية ‏ سنة تسعين » 
أو اثنتين وتسعين » أو خمس وتسعين » فكان أبو حنيفة حينئذ غبر 
منصرف الى طلب العلم » وسنه فى الخامسة عشرة » فقد عرفنا انه بدا 
بالاشتغال فى التجارة 
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فى الى المي اعد فهو ها کی واه و عاتن وق 
فكان عمر أبى حنيفة حينئذ عشرين سنة » وهى سن صالحة لتلقى العلم » 
فلا بد أن يكون هناك مانع منع أبا حنيفة من التلقى عنه » بدليل انه كان 
ينوه بأخذه العلم عمن أخذوه من الصحابة » فقد زار أبو حنيفة آبا جعفر 
المنصور الخليفة العباسی » وكان عنده عیسی بن موسى » فقال عيسى 
للمنصور عن أبى حنيفة : هذا عالم الدئيا اليوم .. 

فسال التضور آنا حنيفة : یانعمان » عمن آخذت الملم 3.. 

قال : عن أصحاب عمر عن عمر » وعن آصحاب على عن على » وعن 
آصحاب عبد الله بن عباس عن عبد الله » وما کان فى وقت این عباس على 
وجه الأرض أعلم منه 

فقال المنصور معحبا : استوثقت لنفسك ۱ . 

وف رواية أخرى انه قال للمنصور عن أخذه الفقه : « عن ابراهيم 
عن عمر بن الخطاب » وعلی بن أبى طالب » وعبد الله بن مسعود > 
وعبد الله بن عباس » 


۳ 


فقال النصور : بخ بخ » استولقت ما شئت با آبا حنيفة الطيبين 

الطاهرین البارکین » صلوات الله عليهم . 
¢ ¢ 2 

ولقد كان لأبى حنيفة طائفة من الشيوخ والأساتذة » منهم حماد بن 
أبى سليمان الأشعرى » وزيد بن على زين العابدين » ومحمد البافر زين 
العابدين » وجعفر الصادق » وعبد الله بن المسن بن الحسن » وجابر بن 
يزيد الجعفى .. 

ولكن أكبرهم آثرا فى نفس أبى حنيفة هو حماد بن أبى سلیمان 
الأشعرى فقیه الكوفة » المتوف سنة عشرين ومئة » ولقد قال أبى حنيفة 
عنه : « كنت فى معدن العلم والفقه » فجالست أهله » ولزمت فقيها 
من فقهائهم » » وهو يقصد انه عاش فى بيثة علمية تموج بالعلم والفقه » 
وتعمر بالبحث والنظر » ومن حوله آهل العلم بجالسهم ويباحثهم ؛ وله 

وتلقى آبو حنيفة عن حماد الفقه والحديث » واذا كان قد تلقى جانيا 
من الفقه عن ابراهيم النخعى والشعبى ؛ فان جلوسه اليهما لم يطل كما 
طال مع حماد » حيث جلس اليه أبو حنيفة ب وهو فى نحو الثائية 
والعشرين من عمره ‏ وظل بلازمه الى نحو الأربعين » ثم استقل 
بالتدريس ف مسجد الكوفة بعد سن الأربعين 

ويروى ان آبا حنيفة كان بتعلم « علم الكلام » (۱) » ويجلس على 
مقربة من حماد » وأقبلت امرأة ذات بوم على أبى حنيفة تسأله عن 
مسآلة » فلم يعرف جوايها » فأحالها الى حماد » ورجاها أن تعود الیه 
يعد ذلك لتخبره بجواب حماد » فمضت المرأة البه وسمعت جوابه » 
وعادت فاخبرت به آبا حنيفة » فأعجب به » وفال : لا حاجة لى بعلم 
الكلام . 

وتحول الى مجلس حماد يسمع منه » وبحفظ آقواله » ويعيدها فى 


(۱) وهو علم البحث فى العقائد والجدل حولها » ويسمى « علم التوحيد » لان بعض أبوابه 
تدون حول اثبات وحدانية الله » وقد خلطه بعض آهله بالفلسفة فتعقد 


3 


TT‏ الحلقة 
بحذائى غير آبی حنيفة . وظل أبو حنيفة بلازمه حتى مات حماد ! 

وکات تفس أب ته قد تطست الى ارا ف الا والفتوى س 
وما زال شيخه حماد حيا ‏ ولکنه بالتحربة والاختسار وجد نفسه غر 
أهل لهذه الرياسة حينئذ » فندم على تطلعه السايق لأوانه » وقرر أن 
بلازم شيخه حثی يموت » وقد فعل ! 


وبعد موت حماد جلس الناس الى اين له سمعون منه » راجين ان 
يتصل جهده بجهد أبيه العظيم فيدوم ذكره » ولكن الابن لم بصبر على 
مجلس الفقه » اذ كان بغلب عليه حب النحو » فتقدم الناس الى أبى حنيفة 
يطلبون منه أن يجلس لهم » وكثر الساعون اليه فى ذلك » ومنهم أبو 
پوسف القاضى » وزفر بن هذيل . وقبل أبو حنيفة » وظل نجمه سطع 
وبتألق حنی ذكره الخلفاء » واحتاج اليه الأمراء 

وعلى الرغم من هذا السطوع وهذا التألق » لم يسهل على أبى حنيفة 
أبدا أن شی شبخه وأستاذه حمادا » فأقام على شرعة الوفاء له » يذكره 
بالخير » ويثنى على فضله » وينوه بآثره فيه » ويدعو له » حتى قال 
أو حنيفة : « ما صليت قط الا ودعوت لشيخى حماد » ولكل من 
تعلمت منه علما » أو علمته » . وف روابة أخرى قال : « ما صليت صلاة 
منذ مات حماد الا استغفرت له مع والدى » وانی لأستغفر لمن تعلمت 
منه علما » أو علمته علما » ! ۰ 

ولو وجعنا الى كتاب 2 تهب الاسماء واللغات » للنووی لوحدناه 
قد أورد أسماء كثيرين ممن سمع منهم أبو حنيفة » وأسماء كثيرين ممن 
سمعوا مثه | 

وقد آخذ أبو حنيفة قراءة القرآن الكريم عن الامام عاصم 6 وهو 
أحد القراء السبعة 

واذا تركنا الشيخ الأول لأبى حنيفة وهو حماد » وجدنا ان آبا حنيفة 
فد تآثر تأثرا واضحا بمذهب ابراهيم النخعى » حتى ذهب بعض الباحثين 


£ 


الى أن جهد أبى حنيفة كان مقصورا على تخریج السائل من هذا 
المذهب » والهارة ف التفریع على أصوله 4 وقد يكون هناك لون من 
المبالغة فى هذا القول » لأن أبا حنيفة له آراؤه المستقلة التى لا يلتزم 
فيها رأى النخعى » فهو يستقل بالرآی كثيرا » ويخالف شيخه النخعى 
وأستاذه حمادا » واذا رجعنا الى کتاب 2 الأثار 4 الذى وضعه خمد بن 

وأبو حنيفة ب بجوار ذلك هو الذى وضع طريقة القیاس ء وبدأ 
فها 3 وبذل جهوده ف توطدها 6 وحاء من دعده فزادوا فيها ووسعوا 


عرفنا ان أبا حنيفة قد لازم شيخه حمادا حتى مات » ثم تولی التدريس 
بعد وفاة شبخه بمدة » وعرفنا ان نفسه نطلعت لو التدريس ف حياة 
شيخه ولکنه لم بستمر » ولقد حدثنا آبو حنيفة عن نفسه انه هم 
بالجلوس للتدريس وأن يعتزل شيخه » ویجعل له حلقة مستقلة » وخرج 
ذات ليلة لينفذ ما حدثته به نفسه » ولكنه حینما رأى شيخه استحيا » 
وعزفت نفسه عما هې“ به » وجلس الى شيخه 

تم هیأت الاقدار لذبی حنيفة فرصسة برضی فیها طموحه ۶ دون آن 
يرتكب فى حق شيخه ما يعاب عليه » ققد اضطر شیخه الى السفر 
لواجب عزاء » وطلب من أبى حنيفة أن يجلس مكانه حتى يعود » ففعل 

وسئل آبو حنيفة ستين سوالا » أجاب عنها كلها » وكتب أجويته التی 
قالها » ولا عاد شيخه حماد عرض عليه هذه الأجوبة » فوافقه على أربعين 
منها » وخالفه ف عشرين » وأبان له أسباب المخالفة » فالی أبو حنيفة على 
نفسه ألا شارق شيخه حتى موت » ووق بعهلده !.. 

وكانت الحادثة الماضية فرصة لأبى حثيفة کی يدرب نفسه على 
التدريس من جهة » ولكى یقف على سعة محيط العلم من جهة أخرى 

ومات حماد » وجاء لأبى حنيفة طوعا واختيارا ما حدثته نفسه بأن 
يناله قبل الأوان )۷ 
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وجلس للتدريس » واستمع اليه من نستطيع أن نسميهم بالتلاميذ 
الكبار » فلم يكن جلساء أبى حنيفة من عامة الناس » ولا من البادئين 
الشسادين ف العلم والمعرفة » بل كان فيهم من له نصيب أى نصيب فى 
التحصيل والفقه » حتى ان رجلا قال يوما فى مجلس وكيع بن الطراح 
الفقيه : أخطا أبو حنيفة . فقال له وكيع : كيف يقدر أبو حنيفة أن 
بخطىء » ومعه مثل أبى يوسف وزفر ف قیاسهما » ومثل یحبی بن أبى 
زائدة » وحفص بن غياث » وحبان ومندل قف حفظهم الحديث » والقاسم 
ابن معن ف معرفته باللغة العربية » وداود الطاثی وفضيل بن عياض ف 
زهدهما وورعهما ۶.. من كان هئلاء جلساءه لم بکد بخطیء ؛ لأنه ان 
أخطأاً ردوه !.. 

واذا كان كلام وكيع هذا بدل من جهة على أن جلساء أبى حنيفة كان 
فيهم علماء بصراء بمختلف العلوم » وكانوا يستطيعون أن يصححوا له 
أخطاءه » فان هذا الكلام نفسه يدل بمضمونه من جهة أخرى على ان 
علم أبى حنيفة كان من الكثرة والدقة بحيث يصلح صاحبه ليجلس 
مجلس التدریس والافتاء بين أمثال هؤلاء !.. 

تلاميذ أبى حنيفة : 


وما دمنا قد عرضنا لحلس آبی حنيفة للندرس والتعليم » فلنتعرف 
الى طائفة من تلاميذه الذين كان لهم ذكر أو أثر فى ال الفقه النفی 
أكثر من غيرهم . وف طليعة هؤلاء التلاميذ أبو بوسف يعقوب بن ابراهيم 
ابن حبيب الأنصارى الكوف » الولود سئة ثلاث عشرة ومئة » والمتوف 

وكان فقيرا فى أول آمره » فاضطر أن يعمل بيديه » وكانت لديه رغبة 
فى العلم » فأعانه عليها أبو حنيفة بالمال والرعاية » وجلس أبو يوسف 
أولا الى ابن أبى ليلى نحو تسم سنين » ثم انصرف الى أبى حنيفة » 
وصار فقيها عالما حافظا » وتولی القضاء للخلفاء : المهدى » والهادى » 
والرشيد » من خلفاء الدولة العباسبة 


۳۹ 


وقد آفاده تولیه القضاء خبرة وتحربة وقدرة على نطبیق الأحكام » 
وكان بدعم رأيه بالحدیث النبوی 

وله کنب کثبرة ف العبادات والبیوع والحدود وغبرها » ومن آشهر 
کنبه کتاب « الخراج » الذی وضعه لهارون الرشید ؛ والذی بعد من 
آهم الراجم التی نتعرف عن طريقها الى النظم الاقنصادية الختلفة فى 
الاسلام 5 

ومن کنبه کتاب « الاثار » وکتاب « الرد على سير الاوزاعی فیما 
خالف فيه آبا حليفة » » وغير ذلك .. 

ومن تلامیذ أبى حنيفة أبو عبد الله محمد بن اطسن الشیبانی » الولود 
سنة اثنتين وثلاثين ومثة » وال منوق سنة نسم وثمانين ومئة » وقد جلس 
الى أبى حنيفة زمنا طويلا » ومات أبى حنيفة والشیبانی ما زال دون 
العشرین من عمره » وهذا يدل على تسكير نبوغه واستعداده للتفقه 

ثم جلس الشيبانى بعد أبى حنيفة الى أبى يوسف » كما أخذ عن 
سفیان الثوری والأوزاعى » وتلقی عن الامام مالك بن آنس فقه الحديث 
والرواية . 

وولی القضاء للرشید » وکان يجمع بين الفقه والادب » وقال فيه الامام 
الشافعی : « كان آفصح الناس » وکان اذا تكلم خيل الى سامعه ان 
القرآن الكريم نزل بلغته » !.. 

وكانت له مهارة فى التفريع والمساب » وعناية بالتدوين » وله كتب 
متها : السوط » والزيادات » والجامع الكبير ¢ واطامع الصغير » والسير 
الک » والسیر الصغير » والرد على أهل المدينة » وآکیر کنبه هو 
الوك 

وكان رجلا يصون کرامته وبحفظ عزنه !.. 

ومن تلاميذ آبی حنيفة زفر بن الهذيل » المولود سنة عشر ومئة ء 
والمتوق سنه ثمان وخمسين ومئة 6 وهو عربى الأب فارسى الم 6 وقد 
سبق أبا بوسف ومحمد فى التلقی عن أبى حئيفة » وكان آکثر تلاميذه 


1۷ 
قياسا » ولم تولف کتبا » ولکنه تشر آراء شبخه بلسانه .. 
د 2 
وتولی قضاء البصرة » وکان آهل العلم فيها بیکرهون أبا حنيفة » 
ویسیئون به الظن » فجعل زفر ينقل اليهم من الأقوال والاراء ما بعجبون 
به ویستحسنونه » ثم يفول لهم بعد ذلك : هذا قول أبى حنيفة . فیقولون 
متعجبین : وبحسن هذا آبو حنيفة ۶ !.. فيقول لهم : نعم .. وأكثر من 


هذا !.. 


فلم ترل حاله معهم على هذا حتى رجع كثير منهم عن بغض أبى حنيفة 
الى محبته ! . 

ومن تلامیذ آبی حنيفة المسن بن زياد اللووی الكوف ء التوفی سنة 
أربع ومئتین » وقد اشتهر برواية الحديث » وتتلمذ لأبى حنيفة » وكان من 
أصحابه » وتولى قضاء الكوفة سنة أربع وتسعين ومئة وله كتب منها : 
أدب القاضى » والتصال » ومعانى الايمان » والنفقات » والخراج 4 
والفراثض » والوصايا » والحرد » والأمالى 

ولقد كان آثر آبی حنيغة فق نلامینه عمیقا واسعا » فاذا كان قد 
استطاع أن ینتلمذ لشپوخه » ثم بتألق ویستفل ويصير له مذهب خاص 4 
فان تلامیذه لم بستطیعوا أن پتخلصوا تمام التخلص من طوق المتابعة 
الفقهية له .. 

واذا كان فى هوّلاء التلامیذ من خالف أستاذه ف مسائل أو مواضع 
فقد ظلت الصبغة الغالبة على هتولاء التلامیذ هی التأثر بمذهب آستاذهم 
وسيرهم على منواله 

وهذا أشهرهم أبو يوسف قد نابع شيخه ف أكثر آرائه » ودافع عن 
هذه الآراء كلما وجد من الفقهاء من بخالفها أو بعترض عليها 

وكذلك كان اليذه عمد بن الحسن الشیبانی .. 

ولا سهل علينا أن نغمط هؤلاء التلاميذ حقهم وجهدهم » فاذا كان 
لشيخهم حق الأستاذية ومكانة الوجه » فقد كان لبعض هؤلاء التلاميذ 


A 


فضل كير فى نشر الذهب النفی » وتخلید ذکری صاحبه ف عقول 
الناس » والبارز فى هذا الميدان من تلاميذه هما آبو بوسف ومد 
وبنبغى ان نعلم ان أبا حنيفة لم ولف فى مذهبه کنبا » ومع ذلك 
شاع هذا المذهب وذاع ؛ لأن تلامیذه - وف طليعتهم آبو بوسف » 
ومحمد كما ذكرنا ‏ ألفوا الكتب فى المذهب » ثم آفاد آپو پوسف ومحمد 
مذهب شيخهما بأمر آخر ؛ وهو دعمهما له بالأحاديث النسوية > وقد 
تيسر لهما هذا من اتصالهما آیضا بفقه آهل الدينة القائم على السنة .. 
كما ان أبا بوسف آفاد مذهب شیخه كثيرا تولیه القضاء ؛ لأن 
القضاء بالمذهب يثبت احكامه » ویشیع أقواله » ويعطيه قوة ومكانة ! 
ولا نغمط حق من جاء بعد أبى وسف ومحمد » فقد كان هناك زفر 
ابن الهذيل الذى خدم مذهب شيخه كذلك » وكان هناك آبضا أبوعبد الله 
محمد بن شجاع الثلجى المتوق سنة ست وخمسين ومئتين » وهو الذى 
قال عنه ابن النديم ف كتابه « الفهرست » انه « الذى فتق فقه أبى 
حنيفة » واحتج له » وأظهر علله » وقواه بالحديث وحلاه فى الصدور» ! 


أصول مذهب أبى حثيفة : 


ان مذهب أبى حنيفة صورة حية واضحة لصلاحية الفقه الاسلامى 
لأمداد المجتمع بما بحتاج اليه من أحكام تتعلق بنواحيه المختلفة » لأن 
أبا حنيفة قد اعنمد ف تكوين مذهبه على القرآن الكريم » والسنة 
الشوبة » والاجماع > والقياس 4 والاستحسان » وبذلك فسح المجال 
آمامه لکی بجتهد ويستنبط ود للحياة ما تحناج اليه آوضاعها 
الكثيرة » دون خروج على آصول الدین أو قواعد الشرعة 

وکان قول : « آخذ بکتاب الله تعالی » فما لم آجد فبسنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » فما لم أجد فى كتاب الله تعالی ولا ف سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » أخذت بقول أصحابه : آخذ بقول من 
شنت منهم ؛ وادع من شثت منهم »ولا أخرج من قولهم الى قولغيرهم» 

والجزء الأخير من كلمته هذه پدلنا على الخطوة الأولى فى طريقه نحو 


53 


الاجتهاد والرأى » واعطاء الرأى حقه من القارنة بين الأقوال » واختبار 
بعضها دون البعض الآخر 

ثم نراه يقول : « اذا جاءنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آخذنا به » واذا جاءنا عن الصحابة تخيرنا » واذا جاءنا عن التابعين 
زاحمناهم 4 

وهذه الكلمة 'تنضمن خطوة آخری وأسعة 6 فهو بری ان آفوال 
التابعين غير مازمة له » فاذا لم بجد نصا ف القرآن الكريم » ولا آثرا 
ثابتا عن الرسول » ولا قولا للصحابة » رأى نفسه فى حل من أن بنافس 
التابعين فى آرائهم واجتهادهم » فينظر كما نظروا » ويحتهد كما اجتهدوا » 
وتلمس الحق جهده كما تلمسوه 

ولذلك كان يذكر آسماء طائفة من التابعين ثم يقول عنهم انهم « قوم 
اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا » . ويقول : « وما جاءنا عن التابعين فهم 
رجال ونحن رجال » ! . 

ومعنى هذا ان أبا حنيفة بخضم للقرآن والسنة » وشارن بين آراء 
الصحابة ويختار منها ما يرتضيه » وأما بالنسبة الى التابعين فهو بری 
لنفسه الحق فى أن يوافقهم أو بخالفهم حسب اجتهاده » لأنه نظيرهم » 
له مثل رأيهم واجتهادهم » فهو رجل وهم رجال » ولذلك بحق له 
مزاحمتهم ومسابقتهم فى ال البحث والرآی 

واذا استعرضنا مذهب الامام أبى حنيفة باتحاهاته وتفريعاته ونظرياته 
وجدنا انه ينهض على طائفة من الأصول لاحظها سایق ولاحق » ومن 
هذه الأصول : 

أولا : التبسير فى العسادات والمعاملات » فأبو حنيفة يرى مثلا انه 
اذا أصاب الجسم أو الثوب نجاسة جاز غسلها بكل مائع طاهر يزيلها » 
كماء الورد والخل » ولا يقصر التطهير على الماء وحده 

وكذلك شول : اذا كان الانسان فى لبلة مظلمة » وأراد الصلاة » 
واشتبه عليه آمر تعبين « القبلة » » وصلى الى غير « القبلة » بعد آن 


۳۰ 


تحری جهده » صحت صلانه » ولو ظهر فما بعد انه أخطأ فى الاجنهاد .. 

وف الزكاة بجیز آبو حنيفة اخراج القيمة بدل عين الزكاة » وهو بری 
انه لا يجتمع « العشر » و « الخراج » ف الأرض التى یملکها المسلم ء 
فاذا دفع السلم عن هذه الأرض خراحا لم تحب عليه الزكاة » واذا دفع 
فيها العشر باسم الزكاة لا يجب عليه الخراج 

ویحز أبو حنيفة فى العاملات شراء الثمر قبل أن ينضج » اذا لم 
پشترط المشترى نركه ف شجره حتى ينضج ء وعليه ان قطعه 

هذه الأقوال ب وأمثالها كثير # نشير الى أن أبا حنيفة كان يميل الى 
التبسير على الناس » بينما يميل بعض الفقهاء الى التشديد 

انیا : رعاية جانب الفقير والضعيف » ومن أمثلة ذلك ان أبا حنيفة 
أوجب الزكاة فى الحلى من الذهب والفضة » حتى يتجمع من وراء ذلك 
ما بکون فة سعة للفتراء . ویری آبو حنيفة ان الدین لا تجب علیه زکاة 
اذا كان الدین يستغرق ماله » ولا شك أن فى هذا رفقا بالدین 

ثالثا : تصحیح تصرفات الانسان بقدر الامكان : فأبو حنيفة بحاول 
أن بجعل تصرف الانسان صحيحا مقبولا ؛ ما دام قد استفام واستوق 
شروط التصرف الصحيح » ومن أمثلة ذلك انه قول انث اسلام الصبى 
العاقل الذى لم يبلغ الرشد يعتبر اسلاما صحيحا كاسلام الكبار 

وكذلك بجيز أبو حنيفة للوصی على اليتيم أن بتجر فى مال هذا اليتيم 
الذى بقوم بالوصاية عليه 

رابعا : رعاية حرمة الانسان وبشريته » ولذلك لا يجعل أبو حئيفة 
لولى المرأة البالغة الرشيدة سلطانا عليها فى زواجها بمن تحب » اذ لها 
الحق فى أن تباشر بنفسها عفد زواجها » ويكون صحيحا . ويرى ان 
الرجل اذا زوج ابنته البالغة » ورفضت ذلك وكرهته » لم يصح الزواج 

كما يرى أبو حشفة ان الشهادة فى عقد الزواج تجوز برجل وامرآنین » 
ولا شترط أن بکونا رجلين فقط 

ويجيز أبو حنيفة شهادة بعض آهل الذمة على بعض 


۳۱ 

مارا رعاية سيادة الدولة ممثلة ف الامام » ولذلك جعل آدو حنبفة 
من حق الامام « آی الحاکم الشرعی » أن يتصرف فیما ينمه السلمون 
من الأرض الفتوحه يما تقتضبه المصلحة 

وجعل من حق الامام أن بحرض المجاهدين على الفتال بأية وسيلة 
مجدية پراها » كأن يجعل نصيبا معينا من المال لمن يفعل آمرا معينا فى 
المعركة » بعاون به على نصر الوّمنین 

وجعل من حق الامام تمليك الأرض الموات ( البور ) لمن بحییها » أى 

وجعل للامام الولابه على 2 اللقيط « ۱ حصل له استيفاء حن 
القصاص .. ۱ 

وهذه القواعد جديرة بأن تجعل آبا حنيفة مستحقا لقب « امام آهل 
الرأى » » ولا عجب » ققد كان بحتهد كثيرا » ويأخذ بالقياس فيما لا 
نص فيه » وكان كما عر فنا تلمد حساد والنخعی 4 وقد کانا من أعلام 

وقد نفع أبا حنيفة فى هذا المجال انه لم شتصر على التلقى عن أهل 
الرأى م بل تعرف بجوار ذلك الى آراء مختلف الفقهاء » كعطاء بن ل 
رباج » وعكرمة مولى ابن عباس » ونافع مولى ابن عمر » وزيد بن على » 
وجعفر الصادق 58 

وضاف الى هذا آلعیته فى استنباط الأحكام من الأحاديث » ولد 
ثرى اناسا على عهده بحفظون الأحاديث ولا شهمون منها الا ظواهرها » 
ولکن آبا حنيفة بغوص فى أعماق معانیها ليلتقط منها ما ينفع الأمة » ولا 
نعارض مع نصتها .. 

وقد روى ان الأعمش المحدث أملى على أبى حنيفة طاكفة من الأحادث 
الأعمش » وجاء من سأل الأعمش عن طائفة من السائل » فلم یهد الى 


۳۲ 


فسارع آبو حنيفة بذکر آجوبتها » فقال الاعمش : من أين لك هذا .. 

فقال أبو حنيفة : من الأحاديث التى رویتها عنك .. ثم سرد عليه 
طائقة من الأحادت أشانيدها .. 

فقال الأعمش له : حسبك » ما حدثتك به فى مائ بوم » تحدئنی به 
فى ساعة 3 ما علمت انك تعمل بهذه الأحاديث » با معشر الفقهاء » 
آنتم الأطباء » وئحن الصيادلة ! . 


أبو حليفة والحديث : 


آساء بعض الناس الظن بأبى حنيفة حينما رأوه يستتخدم العقل والرأى 
والاجتهاد فى استشاط الحكم » فادعوا عليه انه ترك العمل بالحديث 
اشوی » وسست هذه الدعوى لأبى حنيفة بعض المتاعب » ولذلك عنى 
بتفنیدها والرد علیها » فنراه فى موطن پقول : « عجبا للناس » پقولون 
انی افتی بالرآی » ما آفتی الا بالأثر » » والراد بالأثر هنا هو ما جاء فى 
السئة .. 

وأبو حنيفة بصد یکلمته هذه انه متى صح الأثر عنده قبله وخضع 
له » والا اجتهد برأنه 

واذا كان أبو حنيفة قد أخذ بالقياس أو الاستحسان أو العرف 6 
فليس هذا مجوزا أن يتهمه البعض بأنه يقدم القياس على الحديث » لأنه 
كان یخضم أولا # كما بصرح ‏ للقرآن والحديث وأقوال الصحابة » 
وهو الذى يقول : « كذب واه وافترى علينا من يقول اننا نقدم القياس 
على النص ؛ وهل يحتاج بعد النص الى قباس ؟ » . ويقول : « نحن 
لا تقيس الا عند الضرورة الشديدة » فان لم نجد دليلا قسنا حينئذ 
مسکوتا عنه على منطوق به » . ويقول : « انا لأخذ آولا بکتاب الله » 
ثم بالسنة 4 ثم بأقضية الصحابة » ونعمل يما يتفقون عليه » فان اختلفوا 
قسنا حكما على حكم » بجامع العلة بين المسألتين » حتى ,يتضح المعنى » 

وأبو حنيفة بأخذ بالأحاديث التواترة » والأحاديث المشهورة » 
وأحاديث الآحاد . وهو اذا لم بأخذ بحديث رواه شخص » فانه لا بعد 


رذن 


نفسه طاعنا فى الحديث النبوى » ولكنه يطعن فى ثبوت هذا الحديث عن 
النبى صلی الله عليه وسلم » ویقرر أن الطعن فى الراوى أو فى الثبوت » 
وليس رفضا لشی» جاء عن النبى » لأنه متى ثبت ان الرسول قد قال 
هذا القول » أو فعل هذا الشىء » فانه يكون على العين والرأس » : 
نجد أبا حنيفة ف كتاب « العالم والمتعلم » يقول : 

« فردى على كل رجل بحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم بخلاف 
القرآن » ليس ردا على النبى صلی الله عليه وسلم » ولا تكذيبا له » ولكنه 
رد على من بحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم بالباطل » والتهمة دخلت 
عليه ليس على نبى الله عليه السلام » وكذلك كل شىء تكلم به نبى الله 
عليه الصلاة والسلام » سمعناه أو لم نسمعه » فعلى الرأس والعينين » 
قد آمنا به » ونشهد انه كما قال نبى الله 

ونشهد أيضا على النبى صلى الله عليه وسلم انه لم يأمر بشىء نهی 
الله عنه » ولم شطع شيئا وصله الله » ولا وصف أمرا وصف الله ذلك 
الأمر بغير ما وصف به النبى » ونشهد انه كان موافقا لله فى جميع 
الأمور » ولم ببتدع » ولم ,نتقول على الله غير ما قال الله نعالى » ولا كان 
من المتكلفين » ولذلك قال الله تعالی : «من بطع الرسول فقد أطاع الله» ! 

وجاء تلاميذ أبى حنيفة فأكدوا نفى هذه التهمة عنه » وآیدوا خضوعه 
للکتاب والسنة قبل كل شىء » فهذا زفر يقول : « لا تلتفتوا الى كلام 
المخالفين » فان أبا حنيفة وأصحابنا لم يقولوا فى مسألة الا من الكتاب, 
والسنة والأقاويل الصحيحة » ثم قاسوا عليها » | 
وک خن میم ای بقار جا شيو فا 
ذلك راجعا الى افتراء أو ابتداع » وائما هو الفهم » والتأويل » 
الاسام فيظن الطاق الشعف.- امن آو النفان اث ا هة قد 
هجر السنة أو فارق الحديث » وال اقع انه ما زال حوله بدندن » ولذلك 
قال أبو يوسف : « ما رآيت أحدا أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت 
التى فيه من الفقه من أبى حنيفة » 0 


۳ ب الاثمة. الاربعة 


۳ 


واذا كنا نرى كثرة للأحاديث فى كلام أبى حنفه 0 6 فمرجع ذلك 
الى آنه كان يدقق فى قبول الأحاديث 6 وشترط شروطا لنحقق صحتها » 
واذا قيل له حديث فى موضوع » ولم تتوافر فيه شروط الصحة » توقف 
وقال : « لم بصم فى هذا عندى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شىء فافتی به » » فاذا أساء أحد فهم هذا وقال لأبى حنيفة : آتخالف 
من بخالف رسول الله صلی الله عليه وسلم » به آکرمنا الله » وبه استنقذنا ۱» 

ولعل :هذا المسلك هو الذى جعل ابن خلدون قول ی مقدمته : 
« الامام آبو حنيفة انما قلت روايته لما شدد ف شروط الروابة والتحمل » 
وضعف رواية الحدرث اليقينى اذا عارضها الفعل النفسی » وقلت من 
أجلها روائه فقل حديثه » لا انه ترك رواية الحديث » فحاشاه من ذلك » 
ویدل على انه كان من کبار الحتهدین ف علم الحديث اعتماد مذهبه 
عندهم » والتعويل عليه » 
الرسول صلی الله عليه وسلم » ونسبوا اله أحاديث غير صحيحة » وکان 
هذا تنيحجة لظهور الفرق والفتن » وكان العراق موثلا للشيعة والخوارج 
وغیرهما » وقد صلح هذا الحو آکثر من غبره وضع الأحاديث » بل بالغ 
البعض فقال عن العراق انه « دار ضرب الحديث » ! . 

وكان أبو حنيفة يرك الحديث من الأحاديث لأنه بجد حدیثا أقوى 
منه وأصح » وكان لا بأخذ برواية راو متروك أو متهم بوضع الحديث 6 
وكان دسر نص الحديث أحما نا تتفسير غير التفسير الذى راه غيره ۵ 
« التفرق » هنا بتفرق المجلس ؛ وأبو حنيفة يفسره بتفرق القول » فيرى 
(۱) زعم ناعدى أبى حنيفة انه لم يرو سوی‌سبعة عشر حدیثا » وهذا غير صحيح لانه الفرد 
برواية مائتین وخمسة عشر حديثاء فوقها اشترك فى اخراجه من الاحاديث مع الائمة , 
ولأبى حنيفة كناب هن السانید «کنت الاحاديث» طبع فى مصر سنة ۱۳۲۹ ه فى ثمائماثة صفحة, 
علکنی أقول ان أبا حنيفة كان یستطیع أن يبلغ فى الحديث فوق ما بلغ ٠‏ ولو أن أبا حنيفسة 


الفقيه الثاقب النظر + توافر عنده ما توافر عندالحفاظ من أحاديث وآثار لتضاعف تفعه للفقه 
الاسلامی 


۲ 

أن البیع نتم بالایجاب والقبول ولو لم بتفرق الطرفان من الجلس ! .. 

ومع سعة العلم عند أبى حنيفة » ودقة الفهم منه » كان يتواضع للعلم » 
ولا بغتر برآه » ولا يحمل الناس عليه » بل قول : « قولنا هذا رأى » 
وهو أحسن ما قدرنا عليه » فمن جاء بأحسن من قولنا فهو أولى 

وهو بعنيه الوصول الى الحق آولا وقبل كل ثیء » ومن أى طريق 
کان » ولیس لديه شغف بالمجادلة أو المماراة 6 ولذلك نهى اينه حمادا 
عن الجدل والناظرة فى علم الكلام والعقائد » فقال له اپنه : رأيناك تناظر 
فيه وثنهانا عنه 7 ! .. 
صاحبنا ( آی مناظرنا ) » وآنتم تناظرون وتردون زلة صاحبكم » ومن 
صاحبه فقد کفر قبل أن یکفر صاحبه ! 
مع « جهم بن صفوان » حول الایمان : آیکون اعتقاد! بالجنان » آم لاید 
معه من الاقرار باللسان 7 . 

ولیس معنی هذا اننی آخفف الحکم على « جهم بن صفوان » » فقد 
يستحق قسوة اشکم عليه سبب آرائه وانحرافه » ولکنی آری أن 
أبا حنيفة كان بستطیم تجنب بعض العبارات الشديدة ء ويبلغ ما يريد 
بغير هذا الأسلوب 

ولنستعرض هذه المحاورة » فقد ذهب « جهم بن صفوات » الى 
أبى حشيفة وقال له : با 5 حنيفة » أنينلك ل كلمك ف آشاء انها لك : 
تنلظی 1 


1 

قال جهم : فكيف حكمت علی* يما حكمت » ولم تسمع كلامى ولم 
أجاب أبو حنيفة : بلغنى عنك أقاويل لا يقولها آهل الصلاة . 

قال جهم : آفتحکم على؟ بالغيب ؟ .. 

أجاب أبو حنيفة : اشتهر عنك ذلك » وظهر عند العامة والخاصة » 
فحاز لى أن أحقق ذلك عليك .. 

قال جهم : لا أسألك عن شىء الا عن الايمان . 

قال أبو حنيفة : أو لم تعرف الایمان الى الساعة حتى تسألنى عنه ؟ 
قال أبو حنيفة : الشك فى الايمان كفر .. 

فرد“ جهم : لا بحل لك الا أن نبين لى من أى وجه بلحقنى الكفر .. 
فسأله جهم : آخبرنی عمن عرف الله بقلبه » وعرف أنه واحد لا 
شريك له ولا ند » وعرفه بصفاته » وأنه ليس كمثله شىء » ثم مات قبل 
أن تكلم بلسانه : أمثومنا مات أم كافرا ۶ . 

وأجاب أبو حنيفة بقوله : كافر من آهل النار » حتى يتكلم بلسانه 
E‏ 

فسأله جهم : وکیف لا پکون موّمنا وقد عرف الله بصفاته ؟ . 
ورد آبو حنيفة : ان كنت تومن بالقرآن » وتجعله حجة » كلمتك به .. 
وان كنت لا تومن به ولا تجعله حجتك كلمتك بما تكلم به من خالف 
قال آبو ا قد جسل له سارك وتعالی الایمان فد كانه 


)١(‏ قال الوفق المكى فى توضیح‌ذلك : « تأوبل قول أبى حليفة : اذا اتهم « الشخص » بعسسدم 
الاقرار ولم یفر فانه يموت کافرا » فأما اذا لم تكن هناك نهمة بآن كان فى جزپرة من البحسر 
آو فى مشارة من الارض فانه لا يكون كافرا » ومدا تأويل حسن ٠‏ وقد ورد عن أبى حليفة 
قوله : أن المؤمن بقلبه الذى لم ينطق بلسائه يكون مؤمنا عند الله وان لم يكن مؤّمنا عند 
الناس » فكيف قال هنا ما قال 5 


۳۷ 

بحارحتين : بالقلب واللسان » فقال تبارك وتعالی : « واذا سمعوا ما 
آنزل الى الرسول تری أعينهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق » 
بقولون رینا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین » وما لنا لا ومن بالله وما جاءنا 
من الحق » ونطمم أن پدخلنا رينا مع القوم الصالحین » فآئابهم الله بما 
فالوا جنات تحری من نحتها الانهار خالدین فیها » وذلك جزاء الحسنین» 

فأوصلهم الى الجنة بالمعرفة والقول » وجعلهم مق‌منین بالجارحتین : 
بالقاب واللسان . 

وقال تعالی : «قولوا آمنا باه » وما أنزل الينا » وما أنزل الى ابراهيم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط » وما أوتى موسی وعیسی » وما 
آوتی النبيون من ربهم » لا فرق بين أحد منهم » ونحن له مسلمون » 
فان آمنوا يمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » . 

وقال تعالی : « وألزمهم كلمة التقوى » . 

وقال تعالی : « وهدوا الى الطب من القول » . 

وقال تعالی : « اليه بصعد الکلم الطیب » . 

وقال تعالی : « شت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ف الحباة الدنيا 
وق الآخرة » . 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « قولوا : لا اله الا الله تفلحوا » 1 
فلم یجمل الفلاح بالعرفة دون القول .. 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « بخرج من النار من قال : لا اله 
الا الله » وكان فى قلبه كذا .. ! » ولم بقل : يخرج من النار من عرف 

ولو كان القول لا بحتاج اليه » ودكتفى بالمعرفة 64 لكان من رد الله 
بلسانه وأتكره بلسانه اذا عرفه بقلبه مۇمنا » ولکان ابلیس مۇمنا لأنه 
عارف بربه 6 بعرف آنه خالقه ومميته وباعثه ومغویه : « قال رب بما 
آغویتنی » وفال : « آنظرنی الى بوم یعون » وقال : « خلقتنى من 
نار وخلقته من طين » . 


۳۸ 


ولکان الکفار مومنن بمعرفتهم دهم م اذا آنکروا بلسا نهم 3 قال الله 
تعالی : « وجحدوا بها واستیفنتها أنفسهم 4 فلم بجعلهم مع استيقا نهم 
بآن الله واحد مژمنین مع جحدهم بلسانهم .. 

وقال عز وجل : « عرفو نعمة الله » م نکرو نها 6 وأكثرهم 
الکافرون » 

وقال تعالى : « قل من يرزقكم من السماء والأرض ؛ أمكن يملك 
السمع والأبصار » ومن بخرج الحى من الميت » ویخرج الیت من الحى ٠‏ 
ومن يدير الأمر » فسیقولون الله » فقل : آفلا تنقون 4.. فذلکم الله 

وقال تعالی : 2 عرفو نه كما هرفون آبناء‌هم ) .. فلم تنفعهم المعرفة 
مع كتمانهم آمره وجحودهم به ۱ . 

وهنا قال « جهم » لأبى حنيفة : قد أوقعت فى خلدى شيئا » فسأرجع 
اليك ! . 

26 ¢ ¢ 

آرآت كيف تدفق أبو حنيفة فى استدلاله ۶ .. أرأبت كيف ساق الایات 
الكريمة تباعا لتأبيد رأيه ۶ .. أرآبت كيف ثنى بعد الآبات بالأحاديث 
الشريفة ليزيد رأيه تآپیدا وتوطيدا ۶ . 

أن هذه الحاورة تدل على باع طويل للامام فى العلم والمناظرة » ولد 
تمنیت لو خلت هذه المحاورة من بعض العبارات الشديدة كما ذكرت ! 

وليت أبا حنيفة واجه « جهما » يما رواه ابن عبد البر منسوبا الى 
بى حنيفة وهو قوله فى تقسيم الامان : « الايمان هو المعرفة والتصديق 
والاقرار بالاسلام > والناس فى التصديق على ثلاثة منازل : فمنهم من 
صدق الله وما جاء منه بقلبه ولسانه » ومنهم من صدق بلسانه وهو 
يكذب بقلبه » ومنهم من بصدق بقلبه ويكذب بلسانه . 

فأما من صدق الله عز وجل وما جاء به رسول الله ضلی الله عليه وسلم 
قله ولسانه فهو عند الله وعند اللاس ممن » ومن صدق بلسانه وكذب 
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۳۹ 
بقلبه كان عند الله کافرا وعند الئاس مثرمنا » لأن الناس لا علمون ما تى 
قلبه » وعليهم أن بسموه مؤمنا بما أظهر لهم من الاقرار بهذه الشهادة 6 
وليس لهم أن يتكلفوا علم القلوب . ومنهم من کون عند الله مؤمنا » 
وعند الناس كافرا » وذلك ان يكون المثرمن يظهر الكفر بلسائه ف حال 
التقية ( الخوف ) » فيسميه من لا بعرفه كافرا » وهو عند الله مؤمن » ! 
لو أن آبا حنيفة واجه « جهما » بهذا الكلام لما رأى نفسه مضطرا 
الى أن يسمع « جهما » فى محاورته كلمات : العار » والنار التى تتلظى » 

وكافر من أهل النار .. الخ . 
ولكن لعل أبا حنيفة آراد أن يقسو على « جهم » ليردعه عما كان 
عليه ! . 


مكانة مذهب آنی حثيفة : 


غالى بعض الناس فى تقدير مذهب أبى حنيفة » فقالوا انه كان جديدا 
كله » فريدا فى بابه » لم يسبق بمثله .. 

وغالى بعض آخر ف التهوين من شأن هذا المذهب » فقالوا : ان 
أبا حنيفة لم سلغ درجة الاجتهاد » وانما كان مقلدا متبعا غيره . 

والانصاف هو ان أبا حنيفة جاء فوجد ف العراق فقها ناشئا » 
فانشجه وزاد قه » واذا کان قد استفاد من شیوخه ما استفاد » فهو 
قد آضاف الى الفقه وآفاد » واذا كان قد تابع غيره فى بعض خطوانه » 
فهو فد عاد فاستقلت شخصيته » وتميزت جهوده » وبلغ مرثبة الاجتهاد 
والامامة فى الفقه بلا مراء . 

ولقد أتكر آحد المستشرقين ب وهو جوشل الانحليزى ‏ أن بكون 
لأبى حنيفة أصول فقهية مبتكرة » أو مذهب أسسه واعتمد فيه على 
القياس ؛ أو طريقة متميزة فى استنباط الأحكام الشرضة : 

وكان هذا غلوا وجدنا بحواره أقوالا لمستشرقين آخرين » مشل : 
ادوارد سخاو » وجولد تسبهر » شررون ان أبا حنيفة هو امام أهل 
الرآی » وانه وضع نظما فقهية كاملة » وظهر فى عهده عرض منهجی للفقه 
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الانتلامی القن عل اناس القناس له 

ومما جعل لذهب أبى حنيفة مكانة ملحوظة ائه كان موصول 
الأسباب بالحياة والمجتمع ؛ وقد هیأت التجارة التى احترفها الامام خبرة 
واسعة عنده بالحياة والمعاملات » كما انه كان كثير الرحلة » والرحلة 
مدرسة واسعة متنقلة » وقد حج أبو حنيفة مثلا ‏ فیما فيل ب خمسا 
وخمسين مرة » وفوق هذا كان عنده ميل فطرى الى المباحثة والمحاورة » 
والحقيقة بنت البحث » وذهب الرأى لا صفو الا بعرضه على نار 
الراجعة بين الباحثين والمفكرين 

ولم یکتف أبو حنيفة فى فقهه بالأمور التى وقعت أو تفع » ولا 
بالأمور الكثيرة التى ستفتیه الناس فيها » وائما اشتغل الى جوار هذا 
بالفقه التقدبری » وهو فقه السائل التی لم تفع بعد » ولکن تصور 
العقل وقوعها » أو بظن الانسان حدوثها فى الستفیل 

ولذلك كان آپو حنيفة یکثر من فرض الفروض وتقدير الوقائم 
وتصور الحوادث » ثم بستتبط لها الأحكام » ويسوغ عمله هذا بقوله : 
« انا نستعد للبلاء قبل نزوله » فاذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج 
مله © . 

واذا كان بعض السابقين لأبى حنيفة قد تعرض لبعض الفروض أو 
ع ا ل تا او يك و ا 
شك ان التعرض لأحكام الوقا؟ نع الفرضية أو التقديرية قد آضاف ثروة 
ضخمة الی التراث الفقهی الاسلای 

وقد یتصل بالتوسع فى الذهب موضوع « فن الحیل » . والقصود 
به هو محاولة التوفيق بين واقع الحباة ونصوص الدین » وقد ظهر هذا 
الفن عند فقهاء الكوفة » وفى مدرسة أبى حنيفة 

وقد قيل ان السب فى ظهور هذا الفن هو اتصال بعض الفقهاء 
بالخلفاء والسلاطين 6 ورغبة هو لاء الخلفاء والسلاطين ف انتراع موافقة 
الفقهاء على أوضاع الحياة القائمة حينتد . وقال ان أول من أنشاً هذا 


۱ 
الفن هو آبو بوسف صاحب آبی حنيفة » والذی تولی الفضاء لهارون 
الرشید .. 
والحیل قد تكون طرفا ملتوية للوصول الى ما هو حرم » وقد تکون 
مشروعة مودية الى آمر مشروع » وقد تکون وسيلة للتوصل الى الحق 
أو دفع الظلم بطرق مباحة لم توضع ف الأصل للتوصل الى ذلك 

واذا كان هناك شىء من هذه الحيل ف مذهب أبى حنيفة فهو من 
النوع الأخير » والراجح عند الباحثين ان آبا حنيفة لم بضع کنابا فى هذا 
الفن » وانما الذى كتب فيه كتابا هو تلميذه محمد بن الحسن » وبعض 
الا فى کته هذا لكان :الى مدع او شولك آله من عمل 
الورافین . 

ومهما يكن من آمر فان دخول باب الحیل مزلق خطير » ان سلم فيه 
الانسان مرة » فهو لا يمن السلامة منه مرة آخری 
ميول أبى حنيفة السياسية : 


عاش أبو حنيفة فى عهد الأمويين » وف عهد العباسيين » ولكن هواه 
كان مع العلويين » وكان غير راض عن حكم الأمويين » وكان يستجيز 
الخروج عليهم » ولكنه لم بشارك فى هذا الخروج لبعض ظروفه الخاصة » 
وكان پری أن خروج زيد بن على بن زین العابدين على هشام بن عبد 
الملك سنة احدی وعشرن ومثه خروج شرعى بنبغی أن بعان فيه 4 وكان 
لزید هذا مكانة عالية ى نفس آبی حنيفة » كما كان لابی حنيفة صسلة 
بجعفر الصادق ومد الباقر وغيرهما من العلویین . ولقد حدث فى عهد 
الأمويين أن يزيد بن عمر بن هبيرة كان عاملا على العراق من قبل مروان 
فى عهد الدولة الأموية » وطلب من أبى حنيفة أن يلى له قضاء الكوفة » 
فرفض أبو حنيفة لا قد علمنا » فضربه يزيد مئة وعشرة أسواط » ف كل 
يوم عشرة أسواط » ولم يرجع آبو حنيفة عن رفضه برغم ذلك » فخلى 
يزيد سبیله بعد حين ۱ . ۱ 

ويروى أن يزيد فى هذه الواقعة لم يطلب من آبی حنيفة تولی القضاء » 


۲ 


ولا خلوا سبيله بعد تعذيبه لم يأمن على تفسه منهم » قفر هاربا الى 
مكة » وعكف بجوار الكعبة درس الحديث والفقه » والتقى تلامیذه 
هناك » ومكث ف مكة قرابة ست سنوات 

ولقد أحس أبو جعفر المنصور ‏ الخليفة العباسى الأول أن هوى 
أبى حنيفة ليس معه » فجعل بستدرجه ليستخرج خبيئة نفسه » ولیصرح 
عن ذات قلبه » وكان أبو حنيفة پنفث عن حقيقة رأبه من حين لحين » 
بالتعليق خلال دروسه آحیانا » ونقده أعمال القضاء آحیانا » ویرفضه 
العمل للدولة آحیانا آخری »> وآوغر هذا كله صدر النصور » فتريص 
لأبى حنيفة وأوقع به بعد أن أحضره من الكوفة الى بغداد ۱ . 

ولكن » كيف آوقم به ؟. . طلب أبو جعفر من أبى حنيفة أن يلى 
رس ات ا ا و ا ويح إن 
500 

وكان « الربيع » حاجب المنصور حاضرا فقال لأبى حنيفة : ألا ترى 
آمیر الزن مامه وتحلف ۶ .. فرد آبو حنيفة بقوله : إن القمنین علی 
کفارة آیمانه آقدر منی على كفارة آسانی ! . 

وأصر أبو حنيفة على الرفض ؛ فحبسه النصور الى حين . 

ثم دعاه بعد ذلك وعرض عليه القضاء مرة أخرى » فقال له أبوحنيفة : 
أنا لا أصلح للقضاء . فقال له المنصور : كذبت ! .. فتعلق آبو حنيفة 
بهذه الكلمة وقال : قد حكم على“ أمير المؤمنين انى لا صلح للقضاء 
لأنه ينسبنى الى الكذب » فان كنت كاذبا فلا أصاح ( لأن الكاذب 
لا 0 6 قاضيا وان كنت صادقا فقد آخبرت أمير الوّمنبن 

ومع أن هذا ۳ كان مفحما آعاده ۳ الى الحبس © ثم 
آخرجه من الحبس مرات وتوعده » وهو قول للخليفة : با منصور » 
اتق. الله » ولا ثول الا من سخاف الله تعالی » والله ما آنا مأمون ف الرضا ؛ 
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كنت اكون N‏ 

وبروی أنه توق وهو ف السجن » ويقال انه تولى القضاء يومين أو 
ثلاثة » ثم مرض ستة أيام » ثم مات ! . 

وكان بری ان الخلافة لا تورث » ولا تكون وصابة » ولا تفرض على 
الناس » وائما تتم بالمبابعة الحرة » ولذلك كان يقول : « الخلافة تکون 
باجتماع المؤمنين ومشورتهم » 
بعض وصابا آبی حنيفة : 

لأبى حنيفة طائفة من الوصايا المهمة التى تدل على البصر بالحياة » 
والخيرة بالناس » والاطلاع على دقائق ا مجتمع 0 وهی 'نضع آمامنا صورا 
نواطق بطرق التوجيه والارشاد بين الأسائذة والتلاميذ فى عهد أبىحنيفة » 
كما تعرض أمامنا كثيرا من الأمور التى كانت مدار الحديث ق ذلك 
التوجبه .. و نخثار تن هذه الوصاد النتن : 
الوصية الاولی : 

هی وصیته الى آکبر تلامیذه وأصحابه آبی بوسف یعقوب بن ابراهیم 
القاضی » وهی وصية نادرة من حقها أن نوضع بين آیدی الناس 6 وقد 
صور فبها أبو حنيفة لتلميذه دستورا عحيبا فى معاملة السلطان ومعاملة 
الناس » وآرشده الى طرق النجاح والتوفیق فى التعليم والارشاد » وهو 
فيها بدله على مکارم الأخلاق وحامد الشیم » وبحذره اقتراف السیثات 
والاقتراب من القبائح » كما بحذره آمورا قد تجوز لعامة الناس ولا 
تجوز لثله » وسنلاحظ ان الوصية قد جاء فیها ذکر لطائفة من العادات 
والتقاليد والأخلاق التى براها أبو حنيفة جديرة بمثل آبی بوسف الذى 
وجه نفسه ليكون فقيها ومفقها ومفتيا وقاضيا » وقد يكون منا من 
بری ف بعض هذه الأمور حرجا أو تضسقا » ولكن هكذا أراد أبو حنيفة 
تتلمیذه الأكبر : أن يكون بعيدا عن كل شبهة » متمسكا بكل ما سعده 
عن الرسية » وأن بأخذ بالقاعدة التى تقول : « حسنات الأبرار سیثات 
القر ین » . 0 ا 
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وقد تكون فى الوصية آمور لا يميل اليها بعضنا اليوم ء أو لابوافق 
عليها آبا حنيفة .. فليذكر ذلك البعض تفاوت الزمان » واختلاف المكان 
والسكان 4 وتغير المجتمعات والمعاملات . 

ومن العجيب ان أبا حنيفة قد حدث تلميذه فى وصيته عن كل شىء : 
حدثه عن آداب التكلم » والاستماع » والمناقشة » والشی » والجلوس » 


الناس » واللباس » ودخول الحمام ... الخ !. 

يقول أبو حنيفة لتلميذه فى هذه الوصية : 

« يا يعقوب . 

وقر السلطان وعظم منزلته » واباك والكذب بين بده » ولا تدخل 
عليه ف کل وقت وف كل حال » ما لم يدعك لحاجة علمية » فانك ان 
آکثرت الاختلاف اليه تهاون واستخف بك » وصغرت منزلتك فى عينه ؛ 
فكن منه كما أنت من النار » تنتفع بها وتتباعد عنها » ولا ندن منها » 
فانك تحترق وتتأذى منها » فان السلطان لابری لأحد ما بری لنفسة .. 

واباك وكثرة الكلام بين بدیه » فانه يأخذ عليك ما تفوه به ليرى من 
نفسه بین بدی حاشيته أنه أعلم منك » وأنه بخطئك » فتصغر بذلك فى 

ولتكن اذا دخلت عليه تعرف قدرك وقدر غيرك ء ولا تدخل عله 
وعنده من أهل العلم من لا تعرفه » فانك ان كنت أدون حالا منه لعلك 
تترفع عليه فيضرك » وان كنت أعلم منه لعلك تنحط عنه فتسقط بذلك 
من عين السلطان . 

واذا عرض عليك شيئا من آعماله فلا تقبل منه الا بعد أن تعلم أنه 
برضاك ویرضی مذهبك ف العلم والقضايا » کی لا تحتاج الى ارتكاب 
مذهب غيرك فى الحكومات () .. 

ولا تواصل أولياء السلطان وحاشيته » بل تقرب اليه فقط ء وتباعد 


(۱) آی فى آحکام القضاپا 


fo 

عن حاشيته لیکون محلك وجاهك باقيا .. 

ولا تشكلم بين بدی العامة الا يما سال عنه ٠‏ واياك والكلام ف 
المعاملة والتجارة الا بما يرجع الى العلم » كى لابوقف منك على رغبة 
فى المال » فانمم بسیئون الظن بك » ویعتقدون ميلك الى أخذ الرشسوة 
منهم » وبسط اليد اليها ۰۰ 

ولا تضحك ولا تنبسم فيما يبن العامة » ولاتکثر الخروج الى الأسواق ء 
ولا تكلم الصميان الر اهقين فانهم فتنة » ولا بأس أن تكلم الأطفال 
وتمسح رؤوسهم » ولا تمش ف قارعة الطريق مع الشایخ من العامة 
فا نك ان قدمتهم آزری ذلك بعلمك » وان آخرتهم ازدرى بك من حبث 
آنهم آسن منك ء فان النبی صلی الله عليه وسلم قال : « من لم يوقر 
كبيرنا » ولم پرحم صغيرنا » فلیس منا » . 

ولا تفعد على قوارع الطریق » واذا دعاك ذلك فاقعد فى السجد » 
ولا تقعد فى الحوانیت » ولا تأكل ف الاسواق والساجد » ولا تشرب 
من السقايات ومن أبدى السقاین ؛ ولا تليبس الدیباج والحلی وآنواع 
الابريسم () » فان ذلك يفضى الى الرعونة . 

ولا تکثر الكلام فى بيتك مع آهلك ف الفراش » الا فى وقت حاجتك 
البها بقدر ذلك » ولا تكثر لسها ومسها » ولا تتقرب بها () الا أن 
تذکر الله تعالى وتستخير فيه » ولا تتکلم پآمر نساء الغير بين يديها ولا 
بأمر الحواری ٠‏ فانها تنبسط اليك ف كلامك » ولعلك اذا 'تكلمت عن 
غبرها تکلمت عن الرجال الاجانب . ۱ 

ولا تتزوج امرأة كان لها بعل أو أب أو أم أو شت ان قدرت » الا 
شرط ان لا بدخل عليها احد من اقاربها » فان المرأة اذا كانت ذات مال 
يدعى أبوها آن جميع مالها له » وآنه عارية فى بدها » ولا تدخل ست 
أبويها ما قدرت . 

واياك أن ترضی آن تزف فى بيتهم » فانهم ,أخذون أموالك » ويطمعون 


)۱ الديباج ژالایر سم : الحرس 
(؟) کانه بقصد العاشرة الزوجیة بين الزوجین 


۹ 


فيك غاءة الطمع » واياك أن تتزوج بذات البئين والبنات ء فانها تدخر 
جميع المال لهم ء وتسرق من مالك وتنفق عليهم »> فان الولد أعز عليها 
منك ع ولا نجمع بين امرآنين فى دار واحدة . 

ولا تتزوج الا بعد أن تعلم آنك تقدر على القيام بجميع حوائجها ؛ 
واطلب العلم أولا » ثم اجمع المال من الحلال » ثم تزوج » فانك اذا 
اشتغلت بطلب المال فى وقت التعلم عجزت عن طلب العلم » ودعاك المال 
الى شراء الجوارى والغلمان )١(‏ وتشتغل بالدئیا » واباك أن تشتغل 
بالنساء قبل تحصيل العلم » فيضيع وقنك » ویجتمم عليك الولد » 
ویکثر عيالك فتحتاج الى القيام بحوائجهم وتثرك العلم .. 

واشتغل بالعلم ف عنفوان شبابك » ووقت فراغ قلبك وخاطرك » ثم 
اشتغل بالمال ليجتمع عندك » فان كثرة الولد والعيال تشوش البال » 
فان جمعت المال فاشتغل بالتروج 5 

وعليك نوی الله وأداء الأمانة » والنصيحة لجميع الخاصة والعامة » 
ولا تستخف بالناس »> ووقرهم » ولا تكثر معاشرتهم الا بعد أن 
يعاشروك ء وقایل معاشرتهم بذكر المسائل (۲) » فانه ان كان من تعاشره 
من أهله اشتغل بالعلم » وان لم يكن من أهله اجتنبك .. 

واياك آن تكلم العامة فى أصول الدين والكلام » فانهم قوم يقلدونك 
فيشتغلون بذلك . ومن جاءك يستفتيك ف المسائل فلا تجب الا عن 
سئاله » ولا تضم اليه غيره » فانه نتشوش عليه جواب سئراله .. 
وان بقیت عشر سنين بلا كسب ولا قوت فلا تعرض عن العلم » فائك 
اذا آعرضت عنه كانت معيشتك ضنکا على ما قال الله تعالی : « ومن 
أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنکا » . 

وأقبل على متفقهنك () کانك انخذت كل واحد منهم ابنا وولدا » 
لتزيدهم رغبة فى العلم » ومن ناقشك من العامة والسوقة فلا تناقشه » 


)١(‏ يقصد الاماء والعبيد 
(؟) أى حاول شغلهم يذكن المسائل العلمية 
(؟) يقصد التلاميذ الذين يتفقهون على يديه 


3 

فانه يذهب ماء وجهك » ولا نحنشم أحدا عند ذكر الحق وان کان‌سلطانا 

ولا ترض لنفسك من العبادات الا بأكثر مما يفعله غيرك ويتعاطاها > 
فان العامة اذا لم يروا منك الاقبال عليها بأكثر مما يفعلونها اعتقدوا 
فيك السوء وقلة الرغبة فيها » واعتقدوا أن علمك لاينفعك الا ما نفعهم 
الجهل الذى هم فيه . 

واذا دخلت بلدة فيها آهل العلم فلا تنخذها لنفسك » بل كن كواحد 
من أهلها » ليعلموا أنك لاتقصد جاههم » والا يخرجون عليك بأجيعهم » 
ويطعنون فى مذهبك » والعامة بخرجون عليك وينظرون اليك بأعينهم » 
فتصير مطعونا عندهم بلا فائدة . 

ولا تفت ان استفتوك فالمسائل» ولا تناقشهم فالمناظرات والمطارحات 
ولا تذکر لهم شيئا الا عن دليل واضح )0( ولا تطعن فى آسانذنهم فانهم 
بطمنون فيك » وکن من الناس علی حدر .. 

وکن لله تعالی فى سرك كما آنت له فى علائيتك » ولا بصلح آمر العالم 
الا بأن بجعل سره کعلائیته . 

واذا ولاك السلطان عملا مما يصلح لك فلا تقبل ذلك منه الا بعد 
أن تعلم انك لو لم تقبل قبله غيرك » ویتضرر به الناس » وبعد أن تعلم 
انه انما بوليك ذلك لعلمك .. 

واباك أن تتكلم فى مجلس النظر () على خوف أو وجل » فان ذلك 
بورث الخلل فى الألفاظ » واللكن فى اللسان .. 

واباك أن تكثر الضحك فانه يميت القلب » ولا تکثر محادثة النساء 
وجالستمن فانه بت القلب آیضا .. ولا تمش الا علی الطمأئينة 
والسکون ؛ ولا تكن عجولا فى الأمور » ومن دعاك من خلفك فلا تحبه » 
فان البهائم تنادی من خلف ۱ . 

واذا تکلمت فلا تکثر صياحك ولا ترفم صوتك » واتغذ لنفسك 


(۱) پقصد انه يجب عليه ألا پشی ولا پنانش ولا بناظ ولا پطارے ولا يذكر شینا الا دمعسه 


الدلیل الواضح 
(۲) بقصد الیحث والناظرءة 


1۸ 


السکون وقلة الحركة عادة » کی تحقق عند الناس ثباتك .. 

وأكثر ذکر الله تعالی فیما بين الناس لبتعلموا ذلك منك 4 واتخذ 
لك وردا خلف المسلوات ا فیه القران » وتذکر ال مال > 
وتشکره على ما أودعك من الصبر وما آولاك من النعم » واتخذ لنفسك 
آیاما معدودة من کل شهر تصوم فيها » ليقتدى غيرك بك ف ذلك » ولا 
ترض لنفسك من العبادات يما ترضی به العامة . 
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وراقب نفسك » وحافظ على العلم لتنتفع فى دنياك وأخراك بعلمك » 
ولا تشتر بنفسك ولا تبع » بل اتخذ لك غلاما مصلحا يقوم بأشغالك » 
ولا نطمئن الى دنياك والى ما أنت فيه » فان الله تعالى سائلك عن 
جميع ذلك . ولا تشتر الثلمان المرد » ولا نظهر من نفسك التقرب الى 
السلاطين وان قربوك » فانهم يرفعون اليك الحوائج ؛ فان قمت بها 
أهانوك » وان لم تقم بها عابوك 8 

ولا تتبع الناس ف خطاياهم » بل اتبعهم فى صوابهم » واذا عرفت 
انسانا بالشر فلا نذكره به » بل اطلب له خيرا فاذكره به » الا فى باب 
الدين ؛ فانك ان عرفت فى دنه ذلك فاذكره للناس کی لا شبعوه 
ولبحذروه » قال عليه الصلاة والسلام : « اذكروا الفاجر يما فيه حتى 
يحذره الناس » .. وان كان ذا جاه ومنزلة الذى ثری منه الخلل فى 
الدين فاذكر ذلك ولا تبال من جاهه » فان الله تعالی معينك وناصرك 
وناصر الدین » فاذا فعلت ذلك مرة هابوك » ولم نتجاسر آحد على اظهار 
البدعة فى الدین .. 

واذا رت من سلطانك ما لایوافق العلم فاذکر ذلك مع طاعنك ایاه » 
فان يده آقوی من بدك » تقول له : آنا مطيع لك فى الذی آنت مسلطن 
فيه على؟ » غير آنی أذكر من سيرتنك ما لايوافق العلم 3 

فاذا فعلت ذلك مع السلطان مرة كفاك »> لأنك اذا واظبت عليه ودمت 


3 

لعلهم يقمعونك فیکون فى ذلك قمع الدین » وافعل ذلك مرة أو مرتین 
لیمرف منك الجد فى الدين » والحرص ف الامر بالعروف » فاذا فعل 
ذلك مرة آخری فادخل عليه وحدك ف داره » وانصحه فى الدين » و ناظره 
ان كان مبتدعا » وان كان سلطانا فاذکر له ما بحضرك من کناب الله تعالی 
وسنتة رسول الله عليه الصلاة والسلام » فان قبل ذلك منك » والا فاسأل 
الله تعالی أن بحفظك منه . 

واذكر الموت » واستغفر لأسانذنك ومن آخذت عنهم العلم 4 وداوم 
على تلاوة القرآن » وأكثر من زبارة القبور والمشايخ والأماكن المباركة .. 

واقبل من العامة ما بعرضون عليك من رژياهم ف النبى صلى الله عليه 
وسلم وى ريا الصالحين فى المساجد والنازل المباركة والمقاير .. 

ولا تحالس أحدا من أهل الأهواء الا على سبيل الدعوة الى الدين 
والصراط المستقيم » ولا تكثر اللعن والشتم .. 

واذا أذن المؤذن فتأهب لدخول المسجد کی لايتقدم عليك العامة 
ولا تنخذ دارك فى جوار السلطان » وما رأيث على جارك فاستره عليه » 
فانه أمانة عندك » ولا نظهر آسرار الناس » ومن استشارك فى شىء فآشر 
عليه بما تعلم انه يقريك الى الله تعالى .. 

واقبل وصیتی هذه » فانك تنتفع بها ف أولاك وأخراك ان شاء الله 
تعالی ‏ .. 

واباك والبخل فانه فتضح به الرء » ولا نك طماعا ولا کذابا ولا 
صاحب تخالیط » بل احفظ مروءتك فى الأمور كلها . 

والیس من الثياب البیض فى الأحوال كلها .. 

وکن غنی القلب » مظهرا من نفسك قلة الحرص والرغبة فى الدئیا > 
وآظهر من نفسك الغنی » ولا نظهر الفقر وان كنت فقبرا » وکن ذا همة 

واذا مشیت فى الطریق فلا تلتفت يمينا وشمالا » بل داوم النظر الى 
الأرض » واذا دخلت الحمام فلا تساو الناس فى أجرة الحمام والحلس »> 


0۰ 


پل رجح على ما تعطی العامة » لنظهر مروءنك بينهم فيعظموك () .. 

ولا تسلم الأمتعة الى الحائك وسالر الصناع 4 بل اتخذ للفسك فة 
شعل ذلك » ولا تماكس بالحبات والدوائق » ولا نزن الدراهم » بل 
اعتمد على غيرك .. 

وحقر الدنا المحقرة عند آهل العلم » فان ما عندك خير منها » وول* 
آمورك غيرك ليمكنك الاقبال على العلم » فذلك أحفظ لجاهك .. 

واياك أن تكلم المجانين » ومن لا يعرف المناظرة والحجة من أهل العلم » 
والذين يطلبون الجاه وبتسوقون بذكر المسائل فيما بين الناس ء فانهم 
تقصدون 'تشجيلك » ولا بالون منك وان عرفوك على الق .. 

واذا دخات على قوم کبار فلا تترفع علیهم ما لم يرفعوك » لثلا بلحق 
بك منهم آذية » واذا كنت فى قوم فلا تنقدم علیهم فى الصلاة » ما لم 
يقدموك على وجه التعظيم .. 

ولا تدخل الحمام الا وقت الظهيرة أو بالغدوات 4 ولا نخرج الى 
النظارات » ولا تحضر مظالم السلاطین » الا اذا عرفت آنك اذا قلت شيئا 
پنزلون على قولك ف الحق ء فانهم ان فعلوا ما لابحل وآنت عندهم 
ریما لا تملك منعهم ویظن الناس أن ذلك حق لسكوتك فیما بينهم وقت 
الاقدام عليه .. 

واباك والغضب ف مجلس العلم .. 

ولا تقص على العامة » فان القاص لابد أن يكذب .. 

واذا آردت اتخاذ مجلس العلم لأحد من آهل العلم » فان كان مجلس 
فقه فاحضر بنفسك » واذکر فيه ما تعلمه » کی لا بغتر الناس بحضورك » 
فیظنوا أنه على صفة من العلم (۲) » ولیس هو على تلك الصفة » فان 
كان يصلح للفتوی فاذکر منه ذلك » والا فلا تقصد آنت لبدرس بين 
يديك » بل اترك عنده من أصحابك ليخبرك بكيفية کلامه وكمية علمه .. 

ولا تحضر مجالس الذکر » أو من بتخذ مجلس عظة بجاهك وتزكيتك 


naam: 
أى كن سمحا فى اعطاء الاجر منفضلا بشىء يزنك عليه‎ )۱( 
أى اذا حضرت مجلس أحد يقول علما فلا تترلد أخطاءه دون تصحيح‎ )۲( 


ساد 


اه 


له » بل وجه أهل محلتك وعامتك الذين تعتمد عليهم مع واحد من 
أصحابك » وفوض أمر الخطبة ف المناكح )١(‏ الى خطيب ناحيتك » وكذا 
صلاة الجنائز والعيدين .. 
ولا تنسنى من صالح دعائك » واقبل هذه الموعظة منى » وائما أوصيتك 
مصاحتك ومصلحة المسلمين » .. اه . 
+2 3 

ویلوح لى أن هذه الوصية لم تقل من أبى حنيفة لتلمیذه دفعة واحدة » 
ولعلها آکثر من وصية » فمنها ما قیل لأبى پوسف وهو فى صدر حیاته » 
ومنها ماقیل له وهو فقیه أو قاض » بدلیل أننا نجد آبا حنيفة فى موطن 
من الوصية ينصح تلميذه بطلب العلم آولا » ثم جمع المال ثانیا » ثم 
التزوج ثالثا » وف مواطن آخری پنصحه بما ينبغى له فى معاملة السلطان 
والاتصال به » وق مراقبة الموظفين والدرسین » وف تفویض آمر الخطبة 
فى عقود الزواج وكذلك صلاة الحنائز والعيدين الى خطيب الناحية ! .. 
خواطر متناثرة » .شرق بعضها ويغرب البعض الآخر » بحيث بعوزها 
أحيانا التسلسل والترابط » وأسلوبها لا بمغى على وثيرة واحدة » وکاله 
لأكثر من قائل .. 

ولا شك أن فى الوصية آشیاء رائعة مليئة » ولکن وجد بجوارها 
آشیاء عادية أو واهبة آو تحتاج الى نظر ۰۰ 

ومهما كن من أمر هذه الوصية فا نها جد رة بالتأمل والدراسة 6 
ف دروس الترسة والأخلاق 1 

الوصية الثانية 

وحهها آبو حنيفة الى تلميذه بوسف بن خالد السمتی حیثما فارق 


(۱) الراد بالناکج هنا عقود الزواج 
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آبا حنيفة » ورحل عنه من الكوفة الى البصرة ء لیعلم آهلها فقه الكوفة 
وف هذه الوصية نلمح من آبی حنيفة روح الربی الحریص على اصلاح 
تلامیذه » وتوجيههم الى کل ما پعتقد انه الخير » كما نلمح منها خبرة 
وعرف ما فيه » وهو من أجل هذا بحذر تلمیذه من العاطب » ویحثه على 
أسباب الرشاد والفلاح 6 و نصره بأساليب سياسة الئاس ومداراتهم 5 
وبين هذه الوصية والوصية التى سبقتها أمور مشتركة تحدث عنها 
أبو حنيفة هنا وهناك » ولذلك یکفینا أن ستعرض جوافب من هذه 
« اعلم آنك متى آسآٽت عشرة الناس صاروا لك أعداء » ولو كانوا 
لك أمهات وكباء » وانك متى أحسنت عشرة قوم ليسوا لك بأفرياء 
كأنى بك وقد دخلت البصرة » وآقبلت على المخالفة بها » ورفعت 


عنهم » وليس هذا برأى » اله ليس بعاقل من لم يدار من ليس له من 
مدارائه بد » حتى بحعل الله له خرجا .. 

اذا دخلت البصرة واستقبلك الناس وزاروك وعرفوا حقك » فآنزل 
كل رجلمنزلته » وأكرم آهل‌الشرف » وعظم آهل العلم» ووفر الشیوخ » 
ولاطف الأحداث » وتقرب من العامة » ودار الفجار 4 واصحب الأخيار 0 
ولا تننهاون بسلطان » ولا تحقرن أحدا » ولا تقصرن فى مروءنك » ولا 
تخرجن سرك الى أحد » ولا تثق بصحبة أحد حتى تمتحنه » ولا تخادن 
خسيسا ولا وضیعا » ولا تالف ماشکر عليك فى ظاهره ء واباك والانبساط 


(۱) أى سسميتهم الى البدعة ونسبوك 
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الى السفهاء .. 

وعليك بالمداراة و الصبر و الاحتمال وحسن الخلق وسعة الصدر » 
واستجد ثياب كسونك » واستفره دابتك )١(‏ » وأكثر استعمال الطيب .. 
وابذل طعامك فانه ما ساد بخيل قط » ولتكن لك بطانة نعرفك آخبار 
الناس » فمتی عرفت بفساد بادرت الى صلاح » ومتی عرفت بصلاح 
ازددت فيه رغبة وعناية .. : 

واعمل فى زيارة من يزورك ومن لايزورك » والاحسان الى من بحسن 
اليك أو سىء » وخذ العفو وأمر بالعرف » وتغافل عما لا بعنيك » واترك 
كل ما ذیك » وبادر فى اقامة الحقوق » ومن مرض من اخوانك فعده 
بنفسك » وتعاهده برسلك » ومن غاب منهم افتقدت أحواله » ومن قعد 

عنكك فلا تقعد أنت عنه . 

وآظهر توددا للناس ما استطعت ؛ وآفش السلام ولو على قوم لئام .. 
ومتی جمع بينك وبين غيرك مجلس ؛ أو ضمك واباهم مسجد » وجرت 
السائل » وخاضوا فيها بخلاف ما عندك » لم تبد لهم » فان سئلت عنها 
آخبرت بما بعرفه القوم » ثم تقول : فيها قول آخر » هو كذا وكذا » 
والححة له كذا » فان سمعوه منك عرفوا مقدار ذلك ومقدارك .. 

فان قالوا : هذا قول من ۶ .. قل : بعض الفقهاء » واذا استمروا على 
ذلك وألفوك عرفوا مقدارك » وعظموا علك .. 

وأعط كل من بختلف اليك نوعا من العلم ينظرون فيه » ويآخذ كل 
واحد منهم بحفظ شىء منه » وخذهم بجلی العلم دون دقيقه » وآنسهم 
ومازحهم أحيانا » وحادثهم فان الودة تستديم مواظبة العلم » وأطعمهم 
آحیانا » واقض حوائجهم » واعرف مقدارهم » وتغافل عن زلاتهم » وارفق 
بهم وساحهم » ولا تبد لأحد منهم ضيق صدر أو ضجرا » وکن كواحد 


واستعن على نفسك بالصبا ثه لها » والرافة لكحوالها 2 


(۱) أى اجعل ثيابك جديدة نظيفة وتخير الدابة الكريمة القوية لرکوبك 
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ولا تكلف الناس ما لابطیقونه » وارض لهم ما رضوا لأنفسهم » وقدم 
ايهم حسن النيكة » واستعمل الصدق » واطرح الکیر جانيا » واباك 
والغدر وان غدروا رك وآد الامانة وان خانوك » وتك بالوفاء + 
واعتصم بالتقوی » وعاشر آهل الأديان وآحسن معاشرتهم ) . آه .. 
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وعلى الرغم من القدر الشترك من الأمور التی أشار اليها أبو حنفة 
فى الوصيتين » نحد فى هذه الوصية أشياء تخالف ما جاء فى الوصية 
الأولى » فأبو حنيفة مثلا شول لتلميذه هنا : « ودار الفجار » وهذه 
العبارة لا تلنتم مع قوله فى الوصية الأولی : « ولا تحتشم أحدا عند 
ذکر الحق وان كان سلطانا » 

وأبو حنيفة هنا يقول لتلمیذه : « واعمل فى زبارة من يزورك ومن 
لا زورك » » وهذا لا يلثم مع دعو ته تلمیده ف الوصية الأولى الى 
التصون وعدم الانبساط الى الئاس 

ويظهر أن حال تلمیذه الثانى كانت غير حال تلميذه الأول » ولذلك 
اختلفت وصيته لهذا عن وصيته لذاك فى بعض الأمور . 


أبو حنيفة وقواعد العريية : 


روی ان آبا عمرو بن العلاء سأل آبا حنيفة عن الفتل بالثفل : آبوجب 
« يعنى الجبل الجاور لمكة » 

وقد استدل عضص الناقدين لأى حنيفة بهده الحادثة على آنه كان 
ضعيفا فى العربية » والحادثة لا تعطی هذا ؛ فلعل آبا حنيفة قد سار فى 
قوب يا ین علن طريقة الكو قرس وهی ده پلو دون 
الأسماء الستة الألف فى أحوال الرفع والحر والنصب 4 وستاآنس لذ لث 
بقول الشاعر : 


00 
ان أباها وأبا أباها قد بلغا فى المجد غابتاها 
ومع أننا نستبعد أن بقع أبو حنيفة فى مثل هذا الخطأ » نرى أن 
وقوعه ‏ أن كان قد وقع ‏ لا يصح دليلا على ضعفه فى العربية » فريما 
كان ذلك سهوا أو سبق لسان » وکلام آبی حنيفة الذی رآیناه بدل على 
رجل بحسن القول ویتقن التعبير » ومثل هذا لا یقم فى خطأ کهذا .. 
آقوال السلف فى آبی حنيفة : 


تناثرت کلمات کبار السلف فى التنوبه بأبى حنيفة تناثر اللالیء » النی 
لم يننظمها عقد » وقد یکون من وسائل التبیان لشخصية هذا الامام أن 
نلتقط طائفة من هذه اللالیء » و نظمها شماعا لتتعاون على تحلية الکانة 
الجليلة التی بلفها هذا الامام الأعظم : 

١‏ پقول فيه الشافعی : الناس عيال فى الفقه على أبى حنيفة . وى 
روابة أخرى له : من أراد أن يعرف الفقه فليازم آبا حنيفة وأصحابه 6 
فان الناس كلهم عبال عليه فى الفقه .. ۱ 

؟ ب وقال عبد الله بن البارك : ان كان الأثر قد عرف واحتیج الى 
الرأى » فرأى مالك » وسفيان » وأبى حنيفة » وأبو حنيفة أحسنهم > 
وأدقهم فطنة » وأغوصهم على الفقه » وهو أفقه الثلاثة . وقول أيضا : 
ان كان أحد ينبغى أن يقول برآیه » فآبو حنيفة ينبغى له أن يقول برآیه 

٣‏ د وقال النضر بن شميل : كان الناس نیما عن الفقه حتى أبقظهي 
أبو حنيفة بما فتقه » وبينه » وعلمه .. 

ب وقال خلف بن أبوب : صار العلم من الله تعالى الى محمد صلى 
الله عليه وسلم » ثم صار الى أصحابه » ثم صار الى التابعين » ثم صار 
الى أبى حنيفة وأصحابه » فمن شاء فليرض » ومن شاء فليسخط .. 

ه س وقال سفيان بن عيينة : شيئان ما ظننت أنهما يجاوزان قنطرة 
الكوفة » وقد بلغا الآفاق : قراءة حمرة » ورأى أبى حنيفة 

5 س وقال معمر بن راشد : ما أعرف رجلا بحسن أن نتكلم فى الفقه » 
أو پسعه أن پقیس ويشرح لمخلوق طريق النجاة فى الفقه أحسن معرفة 


0۹ 
من آبی حنيفة .. 

۷ س وقال الحکم بن عبد الله : ما ریت صساحب حدیث آفقه من 
سفیان الثورى ١‏ وأبو حثفة أفقه منه .. 

۸ ب وقال يزيد بن هارون : سفیان آحفظ للحدیث » وأبو حنيفة 
آفقه . 
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ومما يدل على اجلال السلف لأبى حنيفة اله لا مات آخو سفيان 
الثورى جاء الناس يعزونه » وجاء آبو حنيفة فيمن جاء » فقام اليه سفيان 
وآکرمه » وأقعده مکانه » وقعد بين بديه » فلما تفرق الناس قال أصحاب 
سفیان له : رآیناك فعلت شيئا عجیبا مع هذا الرجل .. 

فقال : هذا رجل من العلم بسکان » فان لم أقم لعلمه قمت لسنه > 
وان لم آقم لسنه قمت لفقهه » وان لم أقم لفقهه قمت لورعه ! . 

ولکن يجب أن نحترس ونحن نتلقی آقوال الثناء فى آبی حنيفة » فان 
الغلو فى مدحه قد دفع بعض الفترین الى أن بقولوا ان النبى صلی الله 
عليه وسلم قد قال : 

« ان فى أمتى رجلا يقال له أبو حنيفة هو سراج الأمة » وقد ذكر 
الامام النووى ما يفيد ان هذا الحديث موضوع » وآن جماعة من الأثمة 
قد قرروا أنه موضوع .. 

ویظهر أن هذا الاسراف النحرف فى مدح أبى حنيفة » كان له عند 
المغالين فى مدحه « رد فعل » للمغالاة فى ذمه ونقده » فقد هاجم مهاجمون 
أبا حنيفة » واتهموه بأن كان پرفض السنة النبوية » حتى قال يوسف بن 
أسباط : « رد أبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة 
حديث أو أكثر » . ويروى ان حماد بن سلمة قال : « ان أبا حنيفة استقل 
الأثار والسئن فردها برآنه » . 

وقد سبقت مناقشة هذه الدعوی .. 


ویخیل الی* أن آبا حنيفة كان بری من غالی بقيمته حتی شحاوز ها 
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مرثبة الفقبه الجتهد » فیکره ذلك ولا يغتر به » وکان يرى من يغالى فى 
ذمثه حتی يصفه بالزندقه وعداوة السنه وافساد الدین » فيعد هذا من 
عداوة الصغار للكبار ؛ ومن غیظ الأقزام لشموخ العمالقة » ويردد ما 
قاله حينما دخل عليه وکیع فرآه مطرقا » ثم رفع رآسه وأنشأ يقول : 
ان ونی فانی غير لاثمهم 
فلن الان اهل ال قن يدوا 
قدام لى ولمم ما بى وما بيهم 
ومات آکشرا فغيظا سما هد !. 

ومما يعزى النفس أن آفرادا أخيارا ممن طعنوا على آبی حنيفة بحسن 
ىة » عادوا فعرفوا قدره » وصححوا عله فکرتهم » ومن هولاء الامام 
الگوزاعی فقبه الشام » فقد كان معاصرا لأبى حنيفة » وبلعه عنه مابکره » 
فلما التقى الأوزاعى بعبد الله بن المبارك قال له : من هذا البتدع الذى 
خرج بالكوفة ویکنی أبا حنيفة ۶ . 

فلم يجب ابن البرك على سؤاله مباشرة س وکان یب آبا حنيفة ‏ 
بل أخذ بعرض مسائل عويصة ف الفقه » ويعرض فيها فناوی يعجب 
بها الأوزاعى حتى سأل قائلا : من صاحب هذه الفتاوی ۶ .. فيحيبه 
ابن المبارك : شيخ لقيته بالعراق . 

فيقول الأوزاعى عنه : هذا نبيل من المشايخ » اذهب فاستکثر منه .. 
فقال له ابن المبارك : هذا أبو حنيفة ! . 

وهيأت الأقدار بعد هذا اجتماع الأوزاعى بأبى حنيفة » وامگلع 
الأوزاعى على فقه الامام وعلمه » فقال الأوزاعى لابن المبارك فيما بعد : 
« غبطت الرجل بكثرة علمه » ووفور عقله » واستغفر الله تعالی » لقد 
كنت فى غلط ظاهر » الزم الرجل » فانه بخلاف ما بلغنى عنه » ! . 
صفات أبى حنيفة 


كان أبو حنيفة رجلا ربعة » ليس بالطويل ولا بالقصير ء وكانت تعلوه 
سمرة » وكان من أحسن الناس منطفا » ومن أحلاهم نغمة » حسن الميئة 
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والثياب » طیب الریح حتی يعرف بطببه اذا أقبل واذا خرج من داره » 
وكان كثير التعطر » مبسوط اليد فى النفقة » وكانت املاس التى عليه 
تقوم بثلاثين دبنارا » وكان بحرص على حسن مظهره » حتى قال 
أبو سيف عن حذائه : « كان بتعهد شسعه » حتى لم بر منقطع الشسع » 

وبلغ من حرصه على اصلاح هیتته وثيايه آنه كان بحث غيره على مئل 
هذا » ويبالغ فى حثه وحرصه » ولقد رأى ذات يوم أحد جلسائه فى ثياب 
رثة » فا نفرد به وقدم اليه آلف درهم ليصلح بها هيئنه » فقال له الرجل : 
انى موسر » وآنا فى نعمة » ولا أحتاج اليها .. 

فقال له أبو حنيفة معاتبا : آما بلغك الحدث : « ان الله بحب أن بری 
آثر نعمته على عبده » ۶ .. فیلبغی لك أن تغير حالك » حتى لا يغتم بك 
صديقك ! . 
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هذه هی صفاته الحسبة » وآما صفاته المعنوية » فمنها آنه كان ذكيا 
فطنا آلعیا » پستخدم ذکاءه هذا فى استنباط الأحكام » وافحام الخصوم » 
وازالة الشبهات » ومن آمثلة ذلك أن بعض اللاحدة الذین بنکرون وجود 
الخالق جل جلاله التقوا به » فقال لهم : 

ما تفولون فى رجل يفول لكم : انى رآیت سفينة مشحونه » 
مملوءة بالأمتعة والاحمال » قد احتوشها فى لجة البحر آمواج متلاطمة » 
ورباح ختلفة » وهی من بينها تجری مستوية » ليس فیها ملاح بجربها 
أو يقودها » ولا متعهد بدفعها أو سوقها » هل يجوز ذلك فى العقل ۶ .. 
فقالوا : لا » فهذا شىء لا يقبله العفل » ولا بجیزه الوهم .. 

فقال آبو حنيفة : فيا سبحان الله » اذا لم بجز فى العقل وجود سفينة 
مستوبه من غير متعهد ولا جر » فکیف يجوز قيام هذه الدنيا على 
اختلاف آحوالها » وتغير آمورها وأعمالها » وسعة آطرافها » وتساین 
آکنافها )١(‏ » من غير صانع وحافظ وحدث لها ۶ ۱ . 


(۱) الاکناف : الجرانب واللواحی 
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وقد هيأ له هذا الذكاء أن يكون بارعا فى الحدال والناظرة » ولذلك 
نراه یجتمع بطائفة من الخوارج الذین یقولون ان مرتكب الذنب كافر » 
ونجرى بينهم المحاورة التالية : 

قالوا له : هانان جنازتان على باب المسحد » آما احداهما فجنازة رجل 
شرب الخمر حتى كظته (ا) وحشرج بها فمات » والأخرى امرأة زنت 
حتى اذا أيقنت بالحمل قتلت نفسها ! . 

وطلبوا منه رأبه فيهما » فسألهم أبو حنيفة : من أى الملل كانا ؟ . 
من اليهود ۶ .. قالوا : لا .. قال : أفمن النصارى ‏ .. قالوا : لا .. 
قال : آفمن المجوس ‏ . قالوا : لا .. قال : من أى الملل کانا ۶ . 
قالوا : من الملة التی تشهد أن لا اله الا الله » وأن محمدا عبده ورسوله 

قال : فأخبرونى عن هذه الشهادة : أهى من الايمان ثلث أو ربع 
أو خمس ۶ .. قالوا : ان الايمان لا بکون ثلثا » ولا ربعا » ولا خمسا . 
قال : فکم هی من الايمان ۶ .. قالوا : الايمان كله ! .. 

قال : فما سئؤالكم اياى عن قوم زعمته وآقررتم آنهما كانا مؤمنين ؟.. 

قالوا : دعنا عنك » أمن آهل الجنة هما أم من آهل النار ۶ .. قال : 
آما اذ أبيتم فانی أقول فيهما ما قاله نبى الله ابراهيم فى قوم كانوا أعظم 
جرما منهما : « فمن تبعنى فانه منى » ومن عصانی فانك غفور رحيم » . 
وأقول فيهما ما قاله نبى الله عيسى فى قوم كانوا أعظم جرما منهما : « ان 
تعذيهم فائهم عبادك » وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم » . وأقول 
فيهما ما قاله نبى الله نوح اذ قالوا : « أتؤمن بك وانبعك الأرذلون » + 
قال : « وما علمی بما کانوا سملون + ان حابم الا على ربى لو 
تشعرون » وما آنا بطارد المؤمئين » . 

وآقول ما قال نوح عليه السلام : « ولا آقول للذین تزدری آعینکم 
لن تیم الله خيرا » الله آعلم بما فى أنفسهم » انى اذن لن الظالین » ! 

ولا سمع الخوارج هذا من الامام خضعوا وألقوا السلاح ! .. 


(۱) أى ملاته حثی لا بطیق النفس 
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ومن شواهد ذكائه وتوقد ذهنه مع سعة معرفته » أن امرآة معتوهة 
تعرضت لايذاء رجل فقالت له : يا ابن الزائيين » وذهبوا بها الى قاضى 
الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » فاعترفت بالقذف » فأقام 
عليها حدين ف المسجد () وبلغ ذلك آبا حنيفة فقال : 

ب آخطاً ف سبعة مواضع : بنى الحكم على اقرار المعتوهة » واقرارها 
هدر () وآلزمها المد ء والمعتوهة ليست من آهل العقوبة .. 

وأقام عليها حدين ؛ ومن قذف جماعة لا يقام عليه الا حد واحد . 

وأقام حدين معا » ومن اجتمع عليه حدان لا يوالى ببنهما » ولكن 
پضرب أحدهما » ثم بترك حتى يبرأ » ثم يقام الآخر .. 

وأقام الحد فى المسجد » وليس للامام أن شیم الحد فى السجد .. 

وضربها قائمة » وائما تضرب المرأة قاعدة . 

وضربها لا بحضرة وليها » وانما شام الحد على المرأة بحضرة وليها » 
حتى اذا اتكشف ثىء من بدنها فى اضطرابها ستر الوالى ذلك عليها .. 

وكان ذكاء أبى حنيفة مسر له أن بحسن التخلص من مواقف حرجة 
يصعب على غيره أن تخلص منها » ومن أمثلة ذلك أن رجلا خارجيا ب 
من الخوارج ب جاء الى أبى حنيفة وقال له : تب .. فسأله أبو حنيفة : 
مم آتوب 3 .. قال الخارجى : من قولك بتجويز الحكمين ( نی الحكمين 
اللذين کانا یحکمان فى الخلاف بين على ومعاوية ) . 

فقال له آبو حنيفة : ألا تقبل أن تناظرنى فى هذا الموضوع ؟.. فقبل 
الخارجى » وهنا قال له الامام : فان اختلفنا فى شىء مما تناظرنا فيه » 
فمن يحكم بينى وبينك ؟ .. فرد عليه الخارجى قائلا : اجعل آنت من 
وكان مع الخارجى صاحب له » فالتفت أبو حنيفة الى هذا الصاحب 
وقال له : اقعد فاحكم بيننا فيما نختلف فيه ان اختلفنا .. 


)١(‏ فعل ذلك ظنا منه انها تستحق حدین ,لامها عذفت سخصين هما والدا الرجلء لا شخصا 
واحدا 
(؟) أى ليست له قيمة 
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وسر الخارجى بذلك » ثم قال أبو حنيفة له : أترضى بهذا حكما بينى 
وبينك ۶ .. قال : نعم .. فقال أبى حنيفة له : فأنت قد جوزت التحكيم ! 

فبهت الخارجى ؛ ولم بحر جوابا .. () 

ومن الأمثلة الدالة على حسن تخلصه بفرط ذكاثه ما بروی أنه كان 
سير يوما مع محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى قاضى الكوفة » ولعله 
كان بينهما تنافس المتعاصرين » ومرا ببستان فيه مغنيات يغنين » فلما حاذيا 
المغنيات سکتن : فقال لهن أبو حنيفة : قد آحسنتن ! . 

وبعد حين شهد أبو حنيفة عند ابن أبى ليلى فى قضية فقال لأبى حنيفة : 
شهاك سافطة . فقال : لم ۶ .. قال : لقولك للمغنیات : آحسنتن » 
لأن هذا رضی منك بمعاصی الله تعالی .. 

فسأله آبو حنيفة : متی قلت لهن : آحسنتن » حين غنين » آم حين 
سکتن ؟ .. فقال ابن أبى لیلی : حبن سکتن .. فقال آبو حنيفة : الله آکبر » 
انما آردت بشقولى : آحسنتن فى السکوت » لا فى الغناء ! .. 

فلم يسع ابن أبى ليلى الا أن يقبل شهادته » وحینئذ تلا آبو حنيفة 
قول الله تعالى : « ولا بحیق المكر السبىء الا بأهله » . 

وصار ابن أبى ليلى بحذر أبا حنيفة بعد ذلك ! .. () 

265 ¢ 

ومن مواقف حسن تخلصه الرائعة أنه كان يوما عند الخليفة العباسی 
أبو جعفر المنصور » وعنده أيضا الربيع حاجبه » وكان بين الربيع وأبى 
حنيفة عداوة » فقال الربيع للخليفة محاولا الاشاع بالامام : با أمير المؤمئين 
هذا أبو حنيفة يخالف جدك عبد الله بن عباس » فقد كان عبد الله بن 
عباس يقول : اذا حلف الشخص يمينا ثم استثنی منها بعد ذلك بيوم أو 
ومين جاز الاستثناء » وأبو حنيفة يقول : لا يجوز الاستثناء الا متصلا 

فقال آبو حنيفة : با أمير الوّمنین » ان الربيع يزعم أن ليس لك ف 


(ا): هذا الخارجی اسمه الضحاك الشاری 
(۲) فى نفسى شىء من صحة هذه الواقعة 
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رقاب الناس بيعة . فقال المنصور متعحبا : وکیف ? .. فرد أبو حنيفة 
قائلا : بحلفون لك « على البيعة » ثم برجعون الى منازلهم فسئنون »6 
فتیطل آیمانهم ! . 

فضحك النصور وقال للربيع : بارییع لا تعرض لأبى حنيفة ۱ . 

وحسینا بعد هذا فى تركيز التصوير لذکاء آبی حنيفة انه دخل ذات 
يوم على الامام مالك فوقره » ولا خرج أبو حنيفة قال مالك لمن معه : 
آندرون من هذا 7 .. قالوا : لا .. قال : هذا النعمان ء لو قال هذه 
الاسطوانة (۱) من ذهب لخرجت کا قال ! . ۱ 

ومن صفات آبی حنيفة ضبط النفس » مع الوقار والحلم » فهو الذى 
كان قول : « اللهم من ضاق بنا صدره فان قلوبنا قد انسعت له » . 
ولقد سبه آحد الناس بقوله : يا مبتدع با زندیق » فرد عليه بقوله : غفر 
الله لك » الله بعلم منی خلاف ذلك » وآنی ما عدلت به (۲) مذ عرفته » 
ل ارو الا مقر هه لا لكلاف E‏ 

ولقد روی النووی عن ابن البارك قوله : « ما كان آوفر مجلس 
آبى حنيفة » ! .. ویقص علینا ان آبا حنيفة كان فى مجلسه بالسجد الجامع » 
فوقعت حية » فسقطت فى ححره » فخاف الناس وهریوا » ولکنه ما زاد 
على أن نفض الحية وجلس مکانه ! . 

وكان برغم آلعیته ونبوغه وشهرته لا يغتر برآیه ولا بتعصب لفکرته » 
ولا بعالی ق عرفانه قدر نفسه » فهو شول عن استنباطه : « قولنا هذا 
رأى » وهو آحسن ما قدرنا عليه » فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو آولی 
بالصواب متا » . 

وقیل له : با آبا حنيفة » هذا الذی تفتی به هو الحق الذی لا شك 
ی 

فاجاب : والله لا آدری لعله الباطل الذی لا شك فيه .. 

وعو د تلميذه 3 دو سف علی التشت وعدم الاستسلام أو امنا بعة له 


(1) الاسطوانة : السارية وهی العمود فى المسجد 
(۲)) ای ما آشرکت به أحدا 
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بلا تمحیص » وقال له : « لا تكتب کل ما تسمعه منى ( آی متعجلا فيه 
مستسلما له ) فانی قد آری الرآی البوم فأتركه غدا » وآری الرأى غدا 
فان رکه بعد غد » ! . 

وکان آبو حنيفة كريما واسم الکرم » حسن الواساة لاخوانه » فهو 
ينفق ویعاون وبهدی » ویتفضل بالعروف على کل من پتصل به قدر 
طاقنه » ولعل غناه قد عاونه على ذلك الکرم معاونة واسعة » فهو اذا 
آنفق على عباله نعقة تصدق بمثلها » واذا لبس وبا جدیدا كسا بقدر 
ثمنه » وکان بتصدق بأكثر من نصف طعامه . 

وكان أبو حنيفة لا بقی عنده آکثر من أربعة آلاف درهم 6 وسذل 
الباقى » ولقد روی وکیم ان آبا حنيفة قال له : ما ملكت أكثر من أربعة 
آلاف منذ أربعين سنه الا آخرجته - آی آخرجت الاکثر الزائد على 
ذلك وافا بلغ غاية ما عسك آربعة آلاف لقول على ری الله عنه : 
أربعة آلاف ودونها نفقة . وکان آبو حنيفة ضیف الى ذلك قوله : 
« ولولا انی آخاف أن أحتاج الی‌هولاء !| أمسكت منها درهما واحدا».. 
وحدثنا البغدادی فى « تاريخ بغداد » ان EN‏ 
التجارة عنده من سنة الى سنة » ثم يشترى بها حوالج ج الشیوخ 
والحدئین » من الکسوة والقوت ن وغيره » ثم يدفع الیهم باقی الدنایی من 
ایح ويقول : قوف حراجکي »ولا تحدوا لا ا الى »نان 
ما آعطیتکم من مالی شيئا » ولکن من فضل الله على“ ! .. 

وکان آمینا صدوقا فى تجارته » لا بغش ولا بخادع ء ولا پشنط فى 
الربح » بل ينتهز فرص البیع ليؤدى آلوانا من الخبر الى مستحقيه » ومن 
أمثلة ذلك أن امرأة جاءنه تشتری منه وبا وتقول له : انى ضعیفه > 
وانها آمانة » فبعنى هذا الثوب بما يقوم عليك ( أى بأصل ثمنه ) . 
فقال لها : خديه بأربعة دراهم » وکان واضحا أن الثوب ف تقدیر 
السوق ساوى أكثر من ذلك » فقالت له : لا نسخر بی وأنا عجوز » 
فاكد لها انه لم بسخر بها وقال : انی اشتريت وین معا » فبعت أحدهما 
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برأس المال الا أربعة دراهم » فبقى هذا الثوب على أربعة دراهم ! .. 

وكان صلبا فى الحق ثابتا عليه » ولعل موقفه فى الاصرار على رفض 
القضاء » وتعرضه بسبب ذلك للسحن والأذى أقوى شاهد على هذا 
الثبات » ولقد قال وكيع : « كان أبو حنيفة ‏ والله ‏ عظيم الأمائة » 
وكان الله فى قلبه جليلا كبيرا عظيما » وكان توثر رضا ربه على كل 
شىء » ولو آخذنه السيوف فى الله لاحتمل » ! 

وكان أبو حنيفة رجلا صاحب مروءة » وكانت مروءنه تتمثل فى مظاهر 
كثيرة » منها حفظه حقوق جيرانه » والعناية بهم » حتى ولو كانوا غير 
متفقين معه فى المشرب أو السلوك » ولقد روى لنا التاريخ انه كان 
پجاور شابا صانعا يعمل نهاره » حتى اذا جنه الليل رجع الى منزله » وقد 
حمل لحما فطبخه » آو سمكة فشواها » ثم لايزال يشرب ٠‏ حتى اذا دب 
الشراب فيه رفع صوته بالغناء وقال : 

اضاعونی » وأى فتى أضاعوا ليوم كربهة وسداد ثغر ! 

ويظل هكذا حتى بأخذه النوم » وكان أبو حنيفة بسمع ضجته » 
وأبو حنيفة پعمر آغلب ليله بالتهجد والعبادة » وبعد مدة انقطم صوت 
هذا الحار » فسأل عنه فقيل له انه محبوس » فصلی الفحر » وركب دابته » 
واستأذن على الأمير » فأجله وأحسن وفادته » وقال له : ما حاجنك 4.. 

قال : لى جار اسكاف أخذه العسس )١(‏ منذ ليال » بآمر الأمير 
بتخليته » فسارع الأمير بتحقيق ذلك » وركب أبو حنيفة ومعه جاره » 
وقال له : بافتی » هل أضعناك +.. فتأثر وقال : لا » بل حفظت 
ورعبت © حزاك الله خيرا عن حرمة الحوار ورعاية الحق .. 

وتاب الفتى ولم بعد الى ما كان منه ! . 

وكان أبو حنيفة ورعا شديد الخشية لله تعالی » أبيا مترفعا » لا يقل 
أن بأكل دنياه بدينه » ولقد حدث نزاع بين الخليفة المنصور وزوجته » 
فاحتکما الى أبى حنيفة » وكان الحق ف جاب الزوجة » فدافع عنه 


۹9 الاسکاف : الصانم 5 والعسس 1 السرطة 
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أبو حنيفة » وخالف رآی الخليفة » فلما حکم بينهما وانصرف بعشت اليه 
زوجة المنصور بهدايا » فردها البها وقال لرسولها : اقرئها سلامی » وقل 
لها انما ناضلت عن دينى » وقمت ذلك القام لله .. لم آرد بذلك تقربا 2 
آحد » ولا التمست به دنا .. 

ومن رأى أبى حنيفة أن القاضی الذی يقبل رشوة » أو بأكل شيئا 
من الدنيا عن طريق قضائه لابصلح آبدا للقضاء » ويجب أن سعد عنه » 
ولذلك قال : « اذا ارتشی القاضى فهو معزول » وان لم يعزله الامام » ! 

د 6د 

وسالغ أبو حنيفة أحيانا فى ورعه الى درجة مثالية » وقد يدل على 
ذلك أن يزيد بن هارون رأى آبا حنيفة جالسا پوما فى الشمس بالقرب 
من بيت انسان : فقال له : يا أبا حنيفة » لو تحولت الى الظل ؟ .. وهو 
يقصد ظل البيت الجالس آمامه 

فقال آبو حنيفة : لى على صاحب هذه الدار دراهم » ولا أحب أن 
أجلس فى ظل داره . وف رواية أنه قال » لى على صاحب هذه الدار 
شىء » فكرهت أن أستظل بظل حائطه » فیکون ذلك جر منفعة » وما أرى 
ذلك على الناس واجبا » ولكن العالم يحتاج أن يأخذ لنفسه من علمه 
بأكثر مما يدعو الخلق اليه .. 

وعلق يزيد على الحادثة بقوله : « ما ريت أروع من أبى حنيفة » فأى 
ورع أكثر من هذا » 7 1. 

ومن قبل ورعه المبالغ فيه ما رواه عبد الله بن المبارك من ان أبا حنيفة 
آراد شراء آمة « جارية » فسکث عشرین سنة بستخبر ويشاور من أى 

ومن ذلك آیضا ما قبل من أنه ترك أكل للم الغنم » لا فتدت شاه 
من الكوفة الى أن علم موتها » لأنه سأل عن آکثر ما تعيش » فقيل له : 
سبع سنين » فترك آکل لحم الغنم سبع سنين تورعا منه » لاحتمال أن تبقی 
هذه الشاة الحرام » فيصادف أكل ثىء منها » وان كان الاثم هنا متتفا 


۵ س الاثية الاربعة 
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للجهل بعين الشىء الحرام .. 
هکذا قبل + والعهدة على ار واة 1 . 


عبادة آبی حنيفة 


قول أحد الشعراء : « ما أحسن الدين والدنیا اذا اجتمعا » . 
وأبو حنيفة رجل لم يجمع الدين والدنيا فقط ء پل جمع آمورا لاثة 
زادته رفعة ومكانة : جمع الغنى واليسار » وجمع العلم والفقه 4 وجمع 
العبادة والتقوى . 

نعم ما أجمل أن يقترن القول بالعمل » وأن بأخذ العالم نفسه س قبل 
غيره ‏ بمقتضى ما پعلم » وآن يطبق الفقيه # قبل سواه أحكام فقهه ؛ 
وأن يكون الامام قدوة صالحة سبق من حوله فى الاستقامة والعبادة . 

وآبو حنيفة من هذا الطراز الذى بأخذ نفسه بمقتضی ما يعلمه من دين 
وفقه » ولقد حذر أبو حنيفة الآثام لادراكه سوءها بعقله وقلبه وایمانه » 
ولذلك قال : « رأنت المعاصى نذالة » فترکتها مروءة » فصارت ديانة » . 
ثم اقبع آبو حنيفة حذره المعاصى بتمسكه بالقریات والطاعات » فقد كان 
كثير العبادة » لا ينام اللبل الا قلبلا » حتی سموه « الوتد » لکثرة 
صلاته » وکان یکی وهو تتهحد » ويسمع جيرانه بكاءه فيرحمونه لمأ 
فيه من حزن وشجا » وكان بعمر ليله بتلاوة القرآن » وقيل عنه ما بصعب 
علينا اليوم تصديقه » وهو انه يصلى الصبح بوضوء العثساء أربعين 
سنة » وأسرف الشمرانی وتوسع كثيرا فيما نظن حين قال : ان آبا حنيفة 
ختم القرآن الكريم فى الموضع الذى مات فيه سبعة آلاف مرة ء وانه 
صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد أربعين سنه ... الخ 

واذا كانت هذه الأخبار قد أسرفت وتزيدت » فانها تفهمنا على كل 
حال ان أبا حنيفة كان رجل عبادة وتقوى » بجوار انه کان رجل علم وفقه 

مد جرد ما 

وكان آبو حنيفة فى تهجده بطیب له أن يكرر الآية من القرآن الکریم 
عشرات الرات » دبرها على لسانه » ويديرها فى الوقت نفسه على عقله 
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وقلبه » فهو پرددها » وهو يفكر فيها » وهو يتآثر بها » وكلما کررها 
تجدد له ادراك » وتجدد له انفعال . ولقد روى عنه انه كرر فى نهحده 
ذات ليلة الآبة الكريمة : « فمن“ الله علينا ووقانا عذاب السموم » () 
وظل برددها ف صلاته حتى طلع الفجر . 

وقضى ليلة آخری بتهجد فيها ویتعبد » وبردد فى صلاته قول ربه : 
«بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وآمر» .. وكلما رددها بكى وتفزع 

والواضح من حياة آبی حنيفة أنه كان بعظم القران الكريم کل 
التعظيم » وبوقره كل التوقير » فهو يعكف عليه تالا 0 بر دده 
فى صلوانه متمعنا فيه متآثرا به » وهو بعتمد عليه ولا وقبل كل ثىء 
فى الاهتداء والاستنباط » وهو يتمد منه الأدلة والشواهد فى محاوراته 
ومناظراته » وهو بحرص الحرص کله على اذاعته وتحفيظه . 

وقد روى أن « حماد » ابن أبى حنيفة كان طفلا صغيرا فحمله والده 
على حفظ القرآن 6 ولا استطاع معلمه أن بحعله بحفظ سورة «الفاتحة» 
فرح الامام بذلك » وأرسل الى المعلم خمسماكة درهم » وعجب المعلم 
وقال : ماصنعت حتی برسل الى“ هذا ؟ .. 

وعلم آبو حنيفة بذلك فاحضره وقال له SE EA‏ 
والله لو كان معنا آکثر من ذلك لدفعناه اليك تعظیما للقرآن ۱ . 


وفاة أبى حنيفة 


الموت غابة كل حى » فكان لابد لأبى حنيفة أن بموت كما مات ودموت 
ساثر الناس » ولا بد من امتداد بد الردى الى هذه الحباة الكيرة 
الواسعة الافاق لتطويها فى الثری .. 

ولقد مات أبو حنيفة سنة خمسين ومئة » ويؤكد النووى انه مات ق 
السحن » وهناك رواية غرمة تقول انه توق سنة احدى وخمسين ومئة » 
وروابه ثالثة تقول انه نوق سنة ثلاث وخمسين ومئة » والصحيح هو 
القول الأول .. 


سم 
(۱) من عجپ الصادفات آنه جاء فى الجزء الاول من کناب « خامس الراشدين مر تن 
عبد العزين » أن هذه الاية نفسها شغات عمس وأبكه طوبلا 
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ويروى ان أبا حنيفة آوصی قبیل موته بأن يدفن ف أرض طيبة » لم 
بحدث فيها غصب » وآلا يدفن ف أرض اتهم الأمير بأنه اغتصبها » ولقد 
بلغت هذه الوصية مسمع أبى جعفر التصور » فقلق لها وقال : « من 
يعذرنى من أبى حنيفة حيا وميتا » ! ۶ . 

وتولی غسله الحسن بن عمارة » وأثنی على عبادته وصومه وقیامه 
وتهجده وترتيله . وشهد جنازته خلق کثبر » ويقال اله صلی عليه 
خمسون آلف شخص . والعحب انه كان بين المصلين عليه أبو جعفر 
المنصور الذى آذاه بالأمس .. 

ودفن أبو حنيفة فى الجانب الشرقی من بغداد » فى مقبرة «الخيزران» » 
وقبره هناك ظاهر معروف » رضی الله عنه . 

قال عبد الله بن الباركك : كان أبو حنيفة آية ! . 

فسأله آحد الأعداء : فى الخير آم فى الشر 7 .. 

فقال : اسكت باهذا » فانه يقال : ية فى الخير » وغاية فى الشر » ثم 
تلا قوله تعالى : « وحعلنا ابن مریم وأمه آية » . 

ولا بلغ ابن جریج موت أبى حنیفه استرجم وتوجم » وقال : أى 


علم ذهب ! . 


مولد مالك : 
إا 


مالك بن آنس هو انی الأثمة الأربعة فى المبلاد » فقد ولد بعد مبلاد 
الامام الأول آبی حنيفة ثلاث عشرة سنة . 

والامام مالك هو امام دار الهحرة » وامام آهل المجاز وأحد تابعی 
التابعین » والیه اثتهی فقه الدينة وكقماقها السبعة » وهو الذی عاش قراية 
تسعين عاما » شاب خلالها شيبة طيبة مباركة فى خدمة الاسلام والمسلمين 

وقد ولد مالك فى عهد الوليد بن عبد الملك الأموى » وتوف فى عهد 
هاروث الرشيد العباسى » فعصره شبيه بعصر أبى حنيفة » وقد شید 
مالك ما شهد من دولتی الأمويين والعباسيين » وما كان بينهما من صراع 
وقتال » وما ثار فى المجتمع من ثقافات عربية وفارسية وهندية . 

ولقد مر على مالك فى حباته ما مر » فرأى الصراع بين العباسيين 
والعلوین » وحركة الخوارج بما فيها من عنف » والجدال بين الشيعة 
وآهل السنة » وبين الخوارج وغيرهم : 

ورآی اختلاط الأجناس والعناصر فى الجتمع الاسلامی من عرب 
وفرس وروم وهنود » وکیف نشأت آحداث ووقائع فى سالات الزراعة 
والتجارة والصناعة وختلف المعاملات بين الناس مما احتاج الى كلمة 
الدين وفتوى الفقيه » وظهر تدوين العلوم كالحديث والفقه والفتاوى 
الغا 

وقد روى ان مالکا ولد في مکان يسمى « ذو المروة » شمالی المدينة » 
ثم نزل « العقيق » ثم استقر فى المدينة » وروى أنه ولد فى المدينة سنة 
ثلاث ونسعين » وقبل ولد سنه تسعين » وقبل ولد سنة أربع ونسعين » 
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وقیل سنة خمس وتسعین » وقیل سنة ست ونسعين » وقیل سنة سبع 
ونسعين . وما آکثر الاضطراب فى تحدید سنوات البلاد وسئوات الوفاة 
خلال العصور التقدمة . وروی ان آمه حملت به سنتبن » وشل ثلاث 
سئوات . 

وهو مالك بن أنس بن مالك بن آبی عامر بن عمرو بن غیمان بن خثيل 
این عمرو N‏ وهو من حلفاء بنى تيم بن مرة 5 

وكان جده الثانى « أبنو عامر بن عمرو » من صحابة الرسول صلی 
لله عليه وسلم » وشهد معه الغزوات كلها الا بدرا . 

وكان جده الأول 2 مالك بن آبی عامر 0 التابعين » وكنيته 
أبو أنس » وقد وق E‏ ودح وعائشة وأبى هريرة وحسان بن 
ات ری الله عنهم » وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان رضى الله 
عنه ليلا الى قبره وغسلوه وکفنوه . وروی ان عثمان آغزاه افرشية 
ففتحها » وکان ممن يكتب الصاحف حين جمع عثمان رضی الله عنه 
الصاحف »> وکا خامس الراشدین عمر بن عبد العزیز سنتشیره . 
ولم بحدثنا التاريخ شیء ذى بال عن « آنس » والد مالك » وکل 
ما عرفه عنه انه عاش ف « ذی الروة » وهو مكان كالواحة فى الصحراء 
شمالی المدينة النورة » ولم يكن لهذا الأب اشتغال ظاهر بالعلم » وان 
كانت لديه رغبة طببة فيه » ولعله عرف بعض الأحاديث » وكان رجلا 
مقعدا » بمارس صناعة النبال لیکسب لفقة بیته . 

ووا مالك هى الغالية بنت شريك بن عبد الوحمن بن شريك 
الازدية » وقيل ا لد 

وكانت آسرة مالك تشتغل بالحديث والفتيا . 

نشائه 


قوى الذاكرة فى حفظه » وكان من عادته وهو يسمع الأحاديث أن يعقد 
عقدا بعددها بخیط فى بده » ثم نتبين ماتبقى فى ذاكرته منها » وذات يوم 


۷ 


سمع من ابن شهاب ثلاثين حدیثا » فوعاها كلها الا حدیثا واحدا منها » 
فسارع الى ابن شهاب بسأله عن هذا الحدیث » فقال له ابن شهاب : ألم 
تكن فى الحلس ‏ .. آجاب مالك : بلی .. 

قال ابن شهاب : فمالك لم تحفظ + .. آجاب : انها ثلائون » وانما 
ذهب عنی واحد . فقال ابن شهاب : لقد ذهب حفظ الشاس » ما 
استودعت قلبی شيئا قط فنسبته » هات ما عندك ! 

فراجع عليه مالك » وآخبره ابن شهاب بالحدث الذی نسيه ! . 

ويروى ان الامام مالكا أراد فى أول أمره أن يشتغل بالغناء » فنصحته 
أمه نترك ذلك وتعلم الفقه » فاتتصح . ويروى انه لما أبدى لأمه رغته 
فى الغناء قالت له : با بنى ان المغنى اذا كان قبيح الوجه لم پلتفت الناس 
الى غنائه » فدع الغناء واطلب الفقه .. 

والظاهر انها آرادت بذلك صرفه عن الغناء فقط » اذ اشتهر عن مالك 
انه كان حسن الوجه . 

وكان فى أول أمره فقيرا » حتى قال ابن القاسم : أفضى يمالك طلب 
العلم الى ان نقض سقف بيته » فباع خشبه » ثم مالت عليه الدنيا بعد 
ذلك .. 

وأخذ مالك عند بلوغه الحلم راتبا من المال » كما كانت العادة جارية .. 

ولكن سدو ان الفقر استمر بصاحينا زمنا ممدودا » بدليل ما روى 
أن العسر بلغ به أن ابتته كانت تبكى من الجوع » ثم أقبلت عليه 
الدنيا بعد ذلك فأيسر » وكانت المدايا تأنيه كثيرة وفيرة » حتی ان 
هارون الرشيد أهدى اليه ذات مرة ثلاثة آلاف دشار . وكان عنده 
أربعمائة دينار ف أول أمره » فاتجر بها » فمنها كان قوام عيشه قبل غناه » 
ولعله لم يكن يباشر التتجارة بنفسه » بل ,باشرها بوساطة شخص بتاجر 
بماله » وشتسم معه الربح » وهذا اللون من المعاملة يسمى ف الفقه 
« المضاربة » ثم كفل له بساره أن يلبس الثياب العدنية الجياد 
والخراسانية والمصرية المترفعة » وآن يتطيب بطيب جيد » وتختم بخاتم 
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كتب عليه : « حسبی الله ونعم الوکیل » » ویسکن ف دار کتب على 
بابها : « ما شاء الله » وهو بنظر فى هذا الى قوله تعالی : « ولولا اذ 
دخلت جنتك قلت ما شاء الله » . 
9 26 
وتلقی مالك من العلوم : الأحاديث ء والرد على آهل الأهواء » وفتاوی 
الصحابة » وفقه الرآی . وکان بارعا فى تلقی العلم وتحصیله » حتی قال 
ابن عبينة « ما رت آحدا آجود آخذا للعلم من مالك » وما كان 


شیوخ مالك ١‏ 


آکثر مالك من جلوسه الى الشيوخ » حتى نقل النووی فى « تهذیب 
الأسماء واللغات » انه أخذ العلم على تسعمائة شيخ » منهم ثلاثمائة من 
النابعين » وستمائه من تابعيهم » ممن اختارهم وارتضى دينهم وفقههم 
وقيامهم بحق الروابة وشروطها » وخلصت الثقة بهم » وترك الرواية عن 
الذین لا عرفون الروابة 6 حنتی ولو کانوا آهل صلاح ودين .. 

ولقد اتقطع مالك الى عبد الرحمن بن هرمز الاعرج سبع سنين أو 
أكثر » لم بخلطه بغيره » وكان يعطى صبيان ابن هرمز هذا تمرا ويقول 
لهم : ان سألكم أحد عن الشيخ فقولوا انه مشغول . وهو يريد بذلك 
أن يخلص الشیخ له » فيأخذ عنه أكثر ما يستطيع » فربما فضی معه 
النهار كله . 

ومن شيوخه ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخ » وبظهر ان مالكا جلس 
اليه حينما كان صغيرا » بدليل انه قال لأمه : أذهب أكتب العلم ۶ .. 
فاستمهلته حتى آلبسته ثياب العلم وعممته » ثم قالت له : اذهب فاكتب 
الآن » واذهب الى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه .. وأطاع مالك 
أمر أمه . 

ومن شیوخ مالك : افع مولى عبد الله بن عمر » فكان مالك يتعرض 
له ويسائله » ومن شيوخه آیضا : جعفر بن محمد الباقر » ومحمد بن مسلم 


۷ 


الزهرى 6 وعد الرحمن بن ذكوان 6 وتحبى بن سعد الا نصساری 1 
وأبو حازم سلمة لن دشار 6 وحمد دن المنكدر 6 وعد الله دن دشار 14 
« وخلائق آخرون من التابعين » » كما يعبر النووى . 

مالك والحديث النبوى : 


عنى مالك عناية شديدة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم » حتى 
صار فيه اماما » وأصبح سنده أصح الأسانيد عند علماء السنة » وقرروا 
انه ثقة عدل ضابط » مدقق فى اختيار من بروی عنهم » ولم يستطع أحد 
أن يطعن على مالك بثىء فى هذه الناحية » بل قال سفيان : « ما كان 
آشد انتقاد مالك للرجال » بعنى رواة الحديث » وقال اين. الدنی : « لا 
أعلم مالكا ترك اتسانا الا من فى حدثه شىء » وقال الشافعى : « كان 
مالك اذا شك فى شىء من الحدث تركه » . 

ولم يكن بالأمر الهين أن يبلغ مالك هذه المنزلة » بل قد تعب من أجلها 
وسهر » واجتهد وصبر » وحقق ودقق » ويكفينا انه قال : « کتبت بيدى 
مثة آلف حديث » وانه قال : « ان هذا العلم دين ء فانظروا عمن 
تأخذونه » لقد أدركت سبعين ممن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند هذه الأساطين ‏ وآشار الى أعمدة المسجد فما أخذت 
عنهم شیثا ؛ وان أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا » الا انهم 
لم يكونوا من أهل هذا الشأن » ! . 

وكان مالك بجل حديث الرسول غاية الاجلال » فهؤلاء هم الاس 
شبلون اليه فى جموعهم ليستزيدوا من علمه في سألهم عما يربدون » 
فاذا كانوا يريدون فقه السائل خرج اليهم وأفتاهم » ولكنه اذا وجدهم 
بطلبون الحديث لابخرج اليهم حتى یفتسل وبتطیب ويلبس ابا 
جديدة ویتعمم » ثم بخرح وعليه خشوع » اجلالا منه للحديث .. 

ولقد لدغته عقرب وهو بروی حدشا للرسول » فاحتمل اللدغة ٤‏ ولم 
بقطع الروابه » ولا سئل فى ذلك قال : صبرت اجلالا لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 8 
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ومن تعظيمه لدیث النبى أنه كان بعد رفع الصوت ف درس الحديث 
آمرا مكروها يحرم على المسلم أن يفعله » ويستدل على ذلك فيقول : 
« قال الله تعالی : ( يا أبها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبى.) » فمن رفع صوته عند حديث النبى صلى الله عليه وسلم فكأنما 
رفع صوته فوق صوت الرسول صلى الله عليه وسلم » . 

وكان هتدی بالسنة النبوية الطهرة » وعترها الصباح الضیء أمام 
الانسان » وبری انه لا تحوز خالفنها ولا الخروج عليها » وکان فى كثير 
من الأحيان بشي الى قبر الرسول ثم بقول : « كل آحد یوخذ من قوله 
أو نترك الا صاحب هذه الروضة » ! .. ولذلك كان اذا ذکروا عنده 
آحدا من آهل الأهواء والشكوك شثل بعبارة قالها خامس اطلفاء 
الراشدین عمر بن عبد العزيز » فیقول : « قال عمر بن عبد العزپز رضی 
الله عنه : سن رسول الله صلی الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده )١(‏ 
شا الأخذ بها اتباع لکتاب الله نعالى 4 واسشكمال لطاعة الله » وقوة 
على دين الله » لیس لأحد بعك هو لاء تبد بلها ) ولا النظر فی .شیء خالفها 4 
من اهتدى بها فهو مهتد » ومن اسثلصر بها فهو منصور » ومن ترکها 
اتبع غير سبیل الوّمنین 4 وولاه الله ما تولی » وأصلاه جهنم وساءت 
مصيرا » . 

وكان مالك اذا ردد هذه العبارة العمرية هتز لها سرورا » ونحن 
شهد فى سيرة مالك الاعحاب الزائد منه بخامس الخلفاء الراشدين عمر 
ابن عبد العزيز ؛ ولعل السر فى ذلك هو اهتداء عمر بالسنة » وعودنه 
بالحكم الى هدى الخلافة الراشدة » فلم يكن عحيبا أن يتحدث مالك 
عن عمر كثيرا » ويروى جوانب من سيرته للناس .. 

بل بلغ من اعجاب مالك بخامس الراشدين أن سائلا سأله عن حكم 
الله تعالی ف الخارجين على الخلفاء : هل يجوز قتالهم ؟ .. فقال مالك : 
ان خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز فقاتلهم . فقال السائل : فان لم 


(۱) يقصد بهمالخلفاء الراشدین » وهم قد ساروا على ما سار عليه الرسول ٠‏ ولذلك اجام 
فى الحدیث : « علیکم بسنتی وسنة الخلفسساء الراشدین من بعدی ء عضوا علبها بالنواجذ » 


۷۳۹ 


يكو نوا مثله ۶ .. فأجاب مالك : دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم » ثم ينتقم 
من کلیهما ! 

وحب مالك للسنة كان يتضمن من غير شك حبه لصاحبها صلوات الله 
وسلامه عليه » ومن أجل حبه لرسول الله آحب المدينة حا شد دا » 
وعاش عمره كله فيها » ولم بترکها الا للحج الى مكة » لأنه كان يفضل 
مجاورة الرسول عليه الصلاة والسلام 

ولقد دعاه بعض اخلفاء کی برحل الى بغداد » فيحيا فى ظل الخلافة 
وتحت آلو ده النعيم » فأبى مالك » وردد قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : « المدينة خير لهم لو کانوا يعلمون » ! 

وبلغ به نوقيره لمكانة الرسول أنه كان يستحى أن يركب أى دابة فى 
المدينة » وقول : انى لأستحى أن أركب دابة تطا بحافرها آرضا يضم 
ترابها جسد الرسول صلى الله عليه وسلم ! 

جلوسه للندریس : 

وعی مالك من العلم ما وعی » وحفظ من الستثه ما حفظ » وتفقه ىف 
الدین ما استطاع » ولقد استطاع الكثير فى الزمن القصير » ثم جلس 
للتدرس وهو فى السابعة عشرة من سنه ‏ كما قيل ف بعض الروايات ب 
وان كان المعقول انه جلس للتدرس بعد هذه السن ببضع سنوات . 

ولكنه لم _يتهجم على مجلس التدريس تهجما » ولم بحتله تطاولا أو 
تطفلا » بل كان ذلك عن جدارة واستحقاق حتی آخرنا بأنه لم بجلس 
هذا الجلس الا بعد أن شهد له سبعون شیخا من آهل العلم بأنه آهل 
لذ لك .. 

نعم توسم مالك آولا فى طلب العلم » ووصل ليله بنهاره حتی نضج 
عقله المتفتح » وبدت منه دلائل القدرة على التدرس » وشهد له الشهود 
العدول بهذا الاقتدار » وبلغ الشهود رقما" يعد غاية فى الضخامة » فقد 
كانوا سبعين » ومن بينهم شيخاه رببعة والزهرى » فجلس مالك فى مسجد 
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الرسول بالمدينة » بحدث ويفتى ویدرس 

ويا عجبا » ان اثنين من شيوخه ‏ وهما يحيى الانصاری ومحمد بن 
مسلم الزهری ‏ عادا فسمعا منه وتقلا عنه » وكذلك فعل غيرهما 2 

واختار مالك لجلسه ف التدرس والافتاء المكان الذی كان مجلس 
فه عمر بن الطاب » وهو نسه المكان الذی كان بحلس فيه الرسول 
عليه الصلاة والسلام من المسجد » وقد كان مالك حريصا على التشبه 
بعمر فى كثير من الأمور . وظل مالك يعقد درسه فى المسجد النبوى حتى 
مرض بسلس البول » فاضطر الى نقل درسه الى منزله » وكان پسکن 
دار عبدالله بن مسعود بالكراء « أى بالأجرة » وصعب عليه أن پواصل 
خروجه الى الناس بعد ذلك .. 

ومن أدبه الاسلامى آنه كتم عن الناس علته » فلم ,يشر الیها الا ف آخر 
حیاته حيث قال : « ولا انی فى آخر يوم ما أخبرتكم بسلس بولی » 
ان زد رس الى ومو ور تهت أن دایعا 
فأشكو ربى » ! 

ومن توفیق الله الكبير أن آقام مالك بالمدينة » وان جعل درسه فيها 
وار قبر الرسول ء فقد کان اقبال الوفود من السلمین کل جن لزبارة 
الرسول بهيىء له الفرص المتوالية لبث* ما لديه من علم على نطاق واسع » 
وهو فى الوقت نفسه يدرس آحوال الناس » ويطلع على ما بقع لهم : 
ويسمع منهم آحداث حياتهم » مما يحتاج الى استنباط أحكامه من الدين 

وكان السلمون هرعون الى دروس مالك » لمكاتته » وشهرته » ولأن 
من پرحل الى الدينة لزبارة الرسول لا تکون من حوله شواغل دنيوية » 
بل يكون لديه استعداد قوی للتفقه والتعبد والتقرب الى الله تعالی » ومن 
آفضل وسائل التقرب اليه سبحانه الحرص على سماع ما پروی من حديث 
أو يلقى من درس ؛ أو يقرر من حکم » أو يبث من علم ء بجوار قبر 
الرسول عليه الصلاة والسلام .. 

انهم شقبلون على الدرس فى شوق » وبستمعون بانصات » وبمون 
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پاهتمام » ویمودون الى مشارق الارض ومغاربها وهم پرددون ما سمعوا 
وسثونه بين الناس ! . 

وکان من طريقة مالك فى فقهه انه بقدم القرآن آولا وقبل کل شىء 
و ستعین فى فهمه بالحدث والسنة » ولکنه كان بدقق فى رواية الحدت » 
حتی لا بختلط صحیح بغير صحیح » وهو بعد عمل آهل الدینة حجة 
ومصدرا من مصادر الفقه الهامة » وهو بلتزم السنة » لا يفارقها فى 
الافتاء » وردد كثيرا هذا البيت : 
وخير آمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع 0 

ويطبل التفكير فى المسألة قبل أن يفتى فيها » ويقول : « ربما وردت 
على المسألة فأسهر فيها عامة ليلتى » واذا جاءه السائل بسأله قال له : 
« انصرف حتى أنظر » » ثم بعود اليه السائل بعد حين ليسمع منه 
الجواب . وحدثه بعض الناس فى ذلك فبكى مالك وقال : « انى آخاف 
أن كون لی من هذه المسائل يوم وأى يوم » ! .. وجاءه ذات يوم أحد 
الناس وسأله سالا » وكان مالك قد استمهله حتى يفكر فى الواب » 
فقال له السائل : هذه مسألة خفيفة » أى لا تحتاج الى تفكير ولا تأجيل 

فغضب مالك من ذلك وقال مستنكرا : « مسألة خفيفة سهلة ! . 
ليس فى العلم شىء خفيف » آما سمعت قول الله تعالى : ( انا سنلقى عليك 
قولا ثقيلا ) ۶ .. فالعلم كله ثقيل » وخاصة ما بسأل عنه يوم القيامة » ! 

ويؤكد مالك هذا الخوف مرة أخرى فيقول : « ما من شىء أشد على 
من أن أسأل عن مساألة من الحلال والحرام » لأن هذا هو القطع فى 

الله »© . 

ولذلك شول مالك فتواه بعد اجتهاد وتدیر » وهو مع هذا لا شطع 
بأن قوله هو عين الصواب » بل يحذر من الاستسلام المطلق لرأيه » 
و سول : « ان نظن الا ظنا وما نحن بمسشقنين » ! 

بل حدث ان مالکا تحير فى يعض السائل الغامضة أو البهمة أو الترددة 


(۱) يقصد بالبدائع جمع البدعة » وهی الامر المستحدث الذى لا أصل له فى آلدین 
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بين وجهتين » وظل بطیل فیها النظر زمنا بعد زمن » وهو لا بقطع فيا 
برآی » ولا بخجل أن بصرح بهذا فیقول : « الی لافکز سيان مدش 
بضع عشرة سنه ما اتفق لى فيها رآی الى الآن » ! 

والعلم بحر لا ساحل له » ومحیط بعيد الأعماق ؛ واذا عرف المرء 
اشپاء منه غابت عنه آشیاء » وجل العلیم. بکل شىء «ولذلك كان من 
أدب الفقهاء و العلماء ألا تحار آوا على الفتوی بغير علم »> وهذا مالك 
يضرب لنا فى ذلك قدوة ومثلا » فقد سئل عن ثمان وأربعين مسألة » 
فأجاب عن اثنتين وثلاثين منها ‏ أى عن ثلثيها # بقوله : « لا أدرى » ! 
وجاء رجل من سفر بعيد الى مالك » وقال له : جئتك من مسيرة ستة 
أشهر » حملنى أهل بلدى مسألة أسألك عنها . قال مالك : فسل . فسأله 
عما لا بعرفه » فقال مالك : لا أحسن » فدهش الرجل » فقد كان يعتقد 
انه قد جاء الى من يعلم كل شىء » وقال مالك : وأى شىء أقوله لأهل 
بلدى اذا رجمت اليهم ۶ .. فأجاب مالك : قل لهم : قال لى مالك بن 
أنس : لا أحسن ! 

وجاءه آخر فسأله عن مسآلة » فقال مالك له : لا آدری .. فقال الرجل 
متعجبا : فأذكر عنك أنك لا تدری ۶ .. فقال مالك : نعم » احك عنى 
اثتی لا آدری ! 1 

ولم یکتف بهذا پل وضع دستورا فى هذا المقام فقال : « شبغى أن 
پورث العالم جلساءه قول : لا آدری » حتی بکون ذلك أصلا ف أيديهم 
بفزعون اليه » فاذا سثل آحدهم عما لا بدری » قال : لا آدری » ! 
هذه القواعد والآداب فى البحث والافتاء يجب أن تکون آمام اظری 
كل من بتعرض لافتاء فى دين الله تعالی » فلا يسارع بالفتوی لغرض ف 
نفسه » أو لمرض عنده » أو للحصول على معنم من الغانم » أو لمجاملة من 
بحرص على مجاملته » أو لهيبة من پخشاه ویخافه » أو للتخلص من تهمة 
القصور فى العلم والنقص ف العرفة » أو للتظاهر بمعرفة کل شىء .. فان 
الفتوی هنا ليست فى سلعة أو شىء مادی أو آمر هين ء وانما هی نقل 
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عن الله عز وجل » وتقرير للتحليل أو التحريم » وما آثقلها من تبعة .. 

فمن واجب الذى نتعرض للافتاء أن يستعد له » فيتعلم كثيرا » ويتفقه 
طويلا » وبحناط احتياطا شديدا » واذا سثل تأنى ولم يتعجل فى الاجابة » 
بل ,يتمهل وبتأمل » وينظر ویتدیر » وبراجعم ‏ ولو كان حافظا ‏ لیتأکد 
ويطمئن ویتثبت » ويقرن الفتوى بالنص والدليل » واذا قرر الحكم قرره 
ق حبطة وحذر معدا الادعاء رن قرله هو العق الذی لیس سده 
حق » أو أنه البقين الذی ليس بعده الا الشك أو الضلال » واذا آراد 
قدوة له أو أسوة فلیتطلبها عند آمثال الامام مالك بن أنس رضوان الله 
ارك وتعالی عليه .. 

وكان مالك بلترم الاجابة عن الأمور النى وقعت ؛ ولا بحب الحديث 
عن الأمور الفرضية ء أو القضابا التصورية » ويرى هذا لونا من ألوان 
التصنع والتكلف والتعرض لغير الهم » ولذلك نراه حینما سأله بعض 
الناس عن مسالة لم تقع قول له : سل عما يكون » ودع ما لم يكن 

وسأله آخر ستوالا من هذا الطراز » فلم بحبه » فقال له السائل : لم 
لا تجیبنی ٩‏ .. فقال له مالك : لو سألت عما ينتفع به لأجبتك ! 

3 8 ¢ 

وقد بظن ظان أن مالكا » بسبب تقيده بالحديث وعدم خروجه عليه 
فى الافتاء » كان بححر واسعا ف مصادر الفقه الاسلامى » وهذا الظن 
بقع فى غير موضعه ؛ لأن مالكا بأخذ فى اعتباره مصادر كثيرة لفقهه » فهو 
كما ذكرنا بجعل القرآن ف الطليعة » ويقدم الاستدلال به على كل دليل 
آخره وهو پشترط ف مفسر القرآن ان یکون عليما بلغة العرب » وبقول : 

« لا أوتى برجل فس ركتاب الله غير عالم بلغة العرب الا جعلته نكالا » » 
أى عذبته وعاقبته » وكان لا يرضى بما أدخل على التفسير من اسرائيليات 

ثم هو یعتبر السنة النبوية المصدر الثانى ف التشريع » لأنها مفسرة 
للقرآن الجید » ومبينة له » والّه تعالی بقول فى شآن الرسول وشأن 
سنته هذه الآبات البینات : 
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« وما آتاکم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فاتتهوا ( 

« من بطع الرسول فقد أطاع الله » 

« وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » 

« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » ثم لایجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسليما » 

« لقد كان لكم ف رسول الله أسوة حسنة » 

والرسول يقول : « آلا انى أونيت القرآن ومثله معه » . وقول : 
2 ان ما حرم رسول الله كما حرم الله » ! 

ثم بأخذ مالك بفتوى الصحابة » لأنهم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار 4 وهم الذين صاحبو! الرسول وشاهدوه وسمعوا منه وتلقوا 

وكان بأخذ بالاجماع » وقصد به ما اجتمع عليه آهل الفقه والعلم 

وكان بأخذ بعمل أهل المدينة » لأن الناس تبع لأهل المدينة الأوائل » 
فالمدينة هی التى كانت البها الهحرة » وفیها نزل معظم القرآن » ولكن 
الامام مالعا لا يازم آهل الأقطار الأخرى يعمل آهل المدينة على أنه الأمر ˆ 
الذى لا تجوز مخالفته » بل یجمل الأمر من باب الاختيار 

واذا لم بجد الامام مالك نصا أخذ بالقياس والاستحسان والسرف 
سيك الذرائع والصالح المرسلة » ولكنه يشترط فى الأخذ بالمصالح المرسلة 
عدة شروط » منها : 

١‏ ألا تناف المصلحة أصلا من أصول الاسلام » ولا دليلا قطعيا من 
آدلته .. 

؟ ‏ أن تكون المصلحة مقولة عند ذوى العقول 

۳ب أن پرتفم بها الحرج » لقول الله تعالى : « وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج » 

ومن آمثلة أخذ مالك بقاعدة المصالح المرسلة أنه بری أنه اذا خلا ست 
المال واحتاج النود الى النفقة كان لولى الأمر أن بأخذ من الأغنياء 


5 ب الاثمة الاربعة 
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ما براه کافیا لذلك » حتی توافر مال فى بيت مال السلمین 

ولا تحسین مالکا قد انقطع عن طلب العلم والعرفة بعد أن تلقی عن 
الشیوخ الكثيرين » وبعد أن صار آستاذا تصدر مجلس الندریس » فانه 
بعد أن تتلمذ لمن تتلمذ لهم من الشیوخ » واستوعب ما يطيق من علمعم 
ورأبهم » واصل الدراسة بنفسه ولم ينقطع عنها » وکان بلاقی الو افدین 
على المدينة من العلماء والفقهاء » فیتحدث اليهم » ویتبادل معهم العلم 
والفقه » وهو بجالس علماء المدينة كلما لاحت له فرص الحالسة » وهو 
نكائب النامين من الفقهاء والعلماء ق مختلف مسائل الدين والعلم 6 وهو 
بعد هذا کلّه يواصل النظر والبحث فيما بينه وبين نفسه .. 

وبعبارة أخرى : كان للامام مالك دراسات مستقلة غير تلقیه عن 
شيوخه » ونستطيع أن نسمى هذه الدراسات بالدراسات الشخصية أو 
الخاصة » فهو كما ذکرنا بحرص على الالتقاء بکل من يستطيع الالتقاء 
به من العلماء ليباحثهم وبحاورهم » وهو يبحث عن كل کتاب يبلغه خبره 
ليقتنيه أو يطالعه » وهو بعقد مجالس لا يريد منها التدريس بقدر ما يريد 
منها استطلاع ما عند جلسائه فيها » مما لا يكون عنده به علم أو معرفة » 
وكان أغلب جلسائه ف هذه الجالس الخاصة هم فقهاء المدينة » وکان 
پراسل العلماء والفقهاء ويباحثهم كتابة فى مختلف آمور الفقه والعلم 

تلاميذ مالك : 

كان أكثر الأقمة الذين #ألقوا فى عصره تلامیذ له » وكان تلامیذه من 
أقطار شتى » ومن الواضح ‏ كما سبق أن آقامته بالدینة ‏ مثوى 
الجیح من كل فج بعد مكة ‏ بسرت آمامه تلامیذ كثيرين بأخذون عنه » 
منهم من يطول به المقام » ومنهم من يقصر عنده زمن تلقيه » وقد ساعد 
على كثرة تلامیذه أيضا أنه كان معمرا » حيث عاش تسعین عاما أو نحوها 

وقد روى عنه من شيوخه التابعين : الزهرى » وأيوب السختيانى » 
وآبو الأسود » وربيعة بن أبى عبد الرحمن » ويحبى بن سعيد الأنصارى » 
وموسی بن عقبة » وهشام بن عروة 
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ومن غير التابعين : نافع بن آبی نعيم » ومحمد بن عجلان ء وسالم بن 
آبی أمية » وأبو النضر مولى عمر بن عبدالله » وغيرهم 

ومن آفرانه : سفيان الثورى » والليث بن سعد » وحماد بن سلمة » 
وحماد بن زيد » وسفيان بن عيينة » وأبو حنيفة » وأبو يوسف القاضى » 
وشريك » وابن لهيعة » واسماعيل بن أبى كثير » وغیرهم 

ومن تلامیده آیضا : عبدالله بن وهب » وعبد الرحمن بن القاسم > 
وأشهب بن عبد العزيز » وأسد بن الفرات » وعبد الملك بن الاجشون » 
وعبدالله بن عبد | 

وقد ذكر النووى أسماء كثيرين ممن سمعوا منه » ثم قال : « وخلائق 
آخرون » ! .. 

وقال محمد بن الحسن الشيبانى تلميذ أبى حنيفة المشهور : « أقمت 
يباب مالك ثلاث سنين » وسمعت نيفا وسعماة حديث لفظا » 

مالك والحكام : 


كان مالك يدعو العلماء الى الدخول على السلاطين لدعوتهم الى 
الخير » ونهيهم عن الشر » وكان يقول : « انما بدخل العالم على السلطان 
لذلك » . 

وقد دخل مالك على هارون الرشید ووعظه » وذکره بأن الفاروق عمر 
ابن الخطاب کان پنفخ على النار فى عام المجاعة « عام الرمادة » . ثم 
يقول له : « وقد رضى الله منکم بدون هذا » 5 

ولقد وعظ الخليفة المدی حينما طلب منه أن يوصيه فقال له : 
« أوصيك بتقوى الله وحده » والعطف على آهل بلد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وجيرانه » فانه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« المدينة مهاجرى » وبها قبرى » وبها مبعثى » وآهلها جبرانی » وحقيق. 
على أمتى حفظى ف جيرانى » فمن حفظهم كنت له شهيدا وشفيعا يوم 
القيامة © .. 

ووعظ أحد الولاة فقال له : « افتقد أمور الرعية فانك مسئول عنهم 4 
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فان عمر بن الخطاب قال : والذى تسى بيده لو هلك جمل بشاطیء 
الفرات ضياعا » لظننت أن الله يسألنى عنه يوم القيامة » 

وأرسل الى أحد الخلفاء يوصيه فقال له : « اعلم أن الله تعالی قد 
خصك من موعظتى اباك بما نصحتك به قديما » وآتیت لك فيه ما آرجو 
أن تكون الله تعالی جعله لك سعادة » وأمرا جعل سبيلك به الى المنة . 
فلتكن ‏ رحمنا الله واباك ‏ فیما كتبته اليك ء مع القيام بآمر الله » 
وما استرعاك الله من رعيته » فانك المسئول عنهم : صغيرهم وكبيرهم » 
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع وكلكم مسئول عن 
وعيته » .. 

وروی فى بعض الحديث أنه تی بالوالى ويده مغلولة الى عنقه » 
قلا مك عنه الا العدل » وكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قول : 
والله ان هلكت سخلة )١(‏ بشط الفرات ضياعا لكنت أرى الله تعالی سائلا 

وحج عمر عشر سین » وبلغنى أنه ما كان ينفق فى حجه الا اثنى عشر 
دینارا » وكان ينزل فى ظل الشحرة » ويحمل على عنقه الدرة () » وبدور 
فى السوق يسأل عن أحوال من حضرها ومن غاب عنها 

ولقد بلغنى أنه وقت أصيب حضر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » 
ا اشرو هن رو ألو أن ها بعلو وم الارن 
ذهب لافتديت به من أهوال المطلع (') 

فعمر رحمه الله تعالی كان مسددا موفقا » مع ما قد شهد له النبى 
صلى الله عليه وسلم بالجنة » ثم هو مع هذا خائف لا تقلد من أمور 

فعليك بما يقربك الى الله » و نحيك منه غدا » واحذر بوما لا نجيك 
فيه الا عملك » وليكن لك أسوة يمن قد مضى من سلفك » وعليك 


)١(‏ السحلة : الشاة الصغيرة 

(۲) الدره : شىء کالعصا يضرب بها 

(۲) المطلع : رید به الوقف يوم القبامة أوما يشرف عليه من آمر الاخرة عميب الوت »> 
مشبهه بالمطلع » وهو مكان الاطلاع من موضع عال 
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قوی لله » فقدمه حيث هممت » وتطلم فيما كتبت به اليك ف أوقاتك 
كلها » وخذ نفسك بتعاهدها والأخذ به والتأدب عليه » واسألالله التوفيق 
والرشاد ان شاء الله تعالی » 

و نلاحظ ف هذه النصائح عدة آمور » منها میلها الى الا سحاز والتركيز» 
وهذا تصرف حسن من مالك ؛ لأن طویل الکلام سى بعضه بعضا 

ومنها أنه پذکر بعمل السلف الصالح فى صدر الأمة » وهو يتخذ هنا 
من عمر بن الخطاب مثلا وقدوة » وبطالب الخليفة بان يأتم بهذا الخليفة 
المصلح » واذا كان لا يستطيع أن بلحقه » فلا أقل من أن يسير ف 
اتحاهه » والأمة تقنع منه بهذا 6 وان لم يبلغ مبلغ عمر 

ومنها أن عناية مالك بأمور الناس واصلاح شئونهم آوضح من عنانته 
بالاصلاح الشخصی أو الذاتی للمنصوح » فهو يدعو الى خدمة الناس 
ومعاونة الحتاجین ء والاقتداء فى هذا بعمر الذى كان بنفخ على الشار 
للفقراء الجائعين ف عام الرمادة » وهو يدعو الى العناية بکل صغير وكبير 
من شئون الرعية » فان الله تعالى سيحاسبه على کل شىء » حتى ولو كانت 
سخلة ‏ أى شاة صغيرة ب تضیع على شط الفرات كما قال عمر رضى 
الله عنه .. 

وهو بدعو الى العطف على آهل بلد الرسول عليه الصلاة والسلام » 
لأنهم حيرانه » وحق الحار فى الاسلام كبير فكيف بحيران الرسول 

وهو يدعو الى اهتمام الحاكم بأمر المحكومين » لأنه راع ؛ وکل داع 
مسئول عن رعيته 

وهو بدعو الى العدل والاقتصاد فى النفقات » حتى تذل الأموال ف 
مصالح الأمة ومنافع المجتمع 

ومن الأمور التى نلاحظها فى هذه الوصايا أيضا أن مالکا لا يخلط 
الوصية بغيرها من الثناء على الحاكم » أو الاطراء للخليفة » فهو ينزه 
وصاياه عن الدیح والتمحيد .. ولا عحب فقد كان ينهى عن اسماع الخلفاء 
مدائح فيهم أو ثناء عليهم » وبحذر الممدوحين أنفسهم من عقابيل هذا 
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الدیح .. ولقد كان مالك عند الحاكم مرة » ووجد آحد الحاضرين ,شى 
عليه فقال للحاكم : 

« اباك أن يغرك هؤلاء بثنائهم عليك » فان من أثنى عليك وقال فيك 
من الخير ما ليس فيك » أوشك أن يقول فيك من الشر ما ليس فيك » 
فاتق الله فى التر که منك لنفسك » ولا ترض بها من آحد شولها لك ف 
وجهك » فانك أنت أعرف بنفسك منهم » فانى بلغنی آن رجلا مدح عند 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : قطعتم ظهره أو عنقه » لو سمعها 
ما آفلح . وقال النبى صلی الله عليه وسلم : احشوا التراب ف وجوه 
المداحين » .. 

والرائع فى هذه العظة أنه لم نتجه بالمطالبة بالانتهاء عن الدح الى 
المادحين » بل طالب الممدوحين بمقاومة هذا المدح وازالته » وذكرهم بأن 
الابقاء على هذا فيه ضرر لهم لا للمادحين » لأن المادحين الذين يقولون 
فيهم اليوم من الخير ما ليس موجودا » خليقون بأن بعودوا عما قليل 
فيقولوا فبهم من الشر ما ليس موجودا كذلك ! 


واذا كان مالك يدعو الى الدخول على السلاطين لنصحهم وارشادهم » 
ويرى عدم الخروج عليهم ولو انحرفوا » لأن الانحراف المحدود خير من 
الفتنة الشعواء » فان ذلك لا يعنى أنه كان يذل نفسه » أو بهين كرامتها » 
أو بخادع فى دينة ۱ 

لقد كان مالك صادعا بكلمة الحق » جريا ف تبليغ ما رمن به » 
وحدث ذات مرة أن نهاه هارون الرشيد عن التحديث بحديث نبوى 
معين » فرفض أن بنصاع لأمره » وتلا قول الله تارك وتعالى : « ان 
الذين يكتمون ما آنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى 

الكتاب اولك پلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » 

E E O aê عون‎ Iw کش‎ 

للهوان » ولقد بعث اليه هارون الرشید وقال له : با آبا عبدالله » بنبغی 
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أن تختلف الينا « أى تزورنا » حتى يسمع صبياننا الموطا () 

فرد عليه مالك يقول : أعز الله أمير الومنن » ان هذا ! 
خرج () . . فان آنتم آعززنموه عز » وان آذللتموه ذل » والعلم نی 
ولا اتی .. 

ال له هقی و رهش ار اله بت 
تسمعا مع الناس . فقال مالك : بشريطة ألا بتخطیا رقاب الناس » ويجلسا 
حیث ینتهی بهما الجلس .. فحضرا على هذا الشرط 

وكذلك حدث لا حج الرشید أن آرسل الى مالك يطلب منه أن يحمل 
اليه کتاب « الوطا » حتی پسمعه منه » فرفض مالك أن يسعى به ‏ وطلب 
من الرشید أن يسعى هو الى العلم » فقال الرشید له موافقا : « والله 
لا نسمع الا فى بيتك » ! 

وما دمنا قد عرضنا لوقف مالك من الحکام ورجال السياسة » فلنذکر 
طرفا من آرائه السياسية : 

كان مالك يبغض سب آحد من الصحاية رضوان الله علیهم » ولا بفاضل 
پینهم » ویقدم أبا بكر وعمر وعشمان () على هذا الترتیب » ولا بخص 
تا بالخلافة .. وبری أن الاستخلاف فى الخلافة جائز » بدلیل أن آبایکر 
استخلف من بعده عمر » ولکن بحتاج انعقاد هذا الاستخلاف الى بعة 
من السلمین » وبجيز خلافة الفضول - آی الذی بوجد ف الأمة من هو 
أفضل منه ب بشرط أن بعدل الفضول ويستقيم » وكان يكره الفتن 
والخروج على الخليفة 

محنة مالك : 


تعرض مالك فى عهد أبى جعفر المنصور للضرب والتعذيب والاهائة » 
واختلف الرواة فى السبب الذى دعا الى هذه الحنة » فهناك من يقول 
ان السبب هو أن مالکا كان بحدث بالحديث النبوى الذى يقول : 

)١(‏ هو الكناب الدی جمع ضه مالك الاحاديث والفقه 


(۲) کاله يشير بهذا الى أن هارون ينتسب إلى آل الرسول 
(۲) ولا ندری لاذا بسی على بن آبی طالب رابع الخلفاء رضي الله عنهم آجمعین 
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اتاو شل ماناو ساك > وكات یروا EN‏ 
الحديث » كيلا بتخذه أعداؤه مستندا لتخلص الناس من بيعة المنصور 
ما داموا مكرهين عليها 

فنهی المنصور مالكا عن التحديث بهذا الحديث فأبى » فكان اباؤه 
سسبا لايذائه .. 

وهناك من يورد سببا قریبا من السبب السابق » وهو أن بعض الناس 
استفتوا مالكا فى حکم الخروج مع محمد بن أبى عبدالله الحسن ضد 
العباسیین » مع وجود بيعة من هؤلاء لأبى جعفر المنصور . 

فقال لھم مالك : انما بایعتم مكرهين » ولیس على مكره يمين . فسارعوا 
الی مناصرة محمد » وسمی بمض الساعین فقالوا تلمنصور : ان مالکا 
لا بری ایمان بیعتکم هذه بشىء » وغضب آبو جعفر من ذلك وآحضره 
وجرده » وضربه بالسیاط حتی انخلعت كتفه » وذلك سنة سبع وآربعین 
ومئة .. 

وهناك من يقول ان سبب الحنة هو أن مالکا كان بقول بحرمة زواج 
« المئعة » مع القول بأن ابن عباس قد آجازها وابن عباس هو رآس 
ارت شاه الاس فت الاو ن 0 واد 

وهناك من بقول ان سبها هو آن مالكا كان يقدم عثمان بن عفان على 
على بن آبی طالب » رضی الله عن عشمان » ورضی الله عن على ! 

هذه طائفة من الأقوال والروايات فى سبب المحنة > وأصحها وأشهرها 
هو أن مالكا كان بحدث ف المدنة بحديث : « ليس على مستكره 
طلاق » . وكان الوالى على المدينة حينئذ هو « جعفر » ابن عم الخليفة 
المنصور » فسعى اليه الوشاة سنة ست وأربعين ومثه يقولون له : ان 
مالكا شتی بأنه لا یمین على مستكره » وهذا معناه أن ما آبرمتموه من 
بيعة الناس بالاستکراه نقضه مالك بفتواه ! ۱ 

وآراد جعفر أن بادر بالبطش بمالك 4 ولیس بيده بينة الا ما نقله 
السعاة » فنهاه بمض ناصحيه عن التسرع وقال له عن مالك : « انه أكرم 


A1 


الناس علىالخليفة » . فدس اليه جعفر من يسألونه عن رأبه ف الوضوع ». 
فأبدى رأيه بصراحة » وشهد عليه من دسهم جعفر » فأمر پاحضاره » 
وضربه سبعين سوطا آرهقته وأضجعته 

وثار الناس ف الدينة وهاجوا » وبلغ بهم الغضب مبلغه لانتهاك حرمة. 
الامام مالك + وبلغ الخبر مسمع المنصور فقلق منه » واعظمه اعظاما 
شديدا » وأنكره وآکد أنه لم بأمر به ولم بعلم عنه » وآصدر فرارا عزل. 
ابن عمه « جعفر » من ولابة المدنة » وأمر باحضاره من المدينة الی. 
بغداد على قتب « أى برذعة صغيرة على قدر سنام الجمل » .. ولعله. 
فعل ذلك اطفاء للفتنة » وتسكينا لثورة أهل المدينة 

وأرسل الى الامام مالك يستقدمه اليه فاعتذر » فکنب اليه بأن بقابل 
فى موسم الحج المقبل » والتقى الامام بالخليفة فى « منى » » فلما دخل . 
عليه مالك نزل المنصور عن مجلسه الذى يقعد فيه الى البساط الوضوع. 
دونه » وكان قد لبس ثيابا قصيرة لا تشبه ثياب مثله )١(‏ » وكأنه فعل 
هذا تواضعا لدخول مالك عليه ؛ ولم يكن معه فى القبة الا حارس بيده. 
ستيه .. 

ولا دنا مالك رحب به المنصور وقربه » وقال له ستدنیه : ها هنا الى . 
فأراد مالك أن بحلس حيث انتهی فقال له المنصور سندئيه أيضا : 
ها هنا . ولم بزل یدنیه منه حتى أجلسه وقد لصقت ركبتا مالك برکینی 
وبداً المنصور كلامه » فقال عتذر الى مالك عن ضربه وابذائه : 
- وا الذی لا اله الا هو با أ عبداثه () -- ما آمرت بالذی, 
كان » ولا علمته قبل أن کون ؛ ولا رضبته اذ بلغنی . وهنا حمد مالك 
ربه تعالی على كل حال » وصلی على الرسول صلی الله عليه وسلم 6. 
وتره الخليفة عن الأمر بذلك أو الرضا به 

وواصل الخليفة اعتذاره وتقديره لمالك » فقال : با أبا عبدالله » لا بزال. 


تسبي 
(۱) العصه ذكرها كناب م الامامة والسياسة > 
(۲) هذه كنية الامام مالك 
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"هل الحرمین بخير ما كنت بين آظهرهم » وانی آخالكث آما نا لهم من عذاب 
الله وسطوته » ولقد رفع الله بك عنهم وقعة عظيمة » فانهم آسرع الثاس 
.الى الفتن وأضعفهم عنها » قاتلهم الله أنى وفکون » وقد آمرت أن یژتی 
.تجعفر عدو الله من المدينة على قتب » وأمرت بضيق محبسه والمبالغة فى 
.امتهانه » ولا بد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما ناله منك 

فرد مالك قائلا : عاق الله أمير الوّمنین وأكرم مثواه » قد عفوت عنه 
لقرایته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته منك 

فقال المنصور : وأنت عفا الله عنك ووصلك 

ثم بصف الامام مالك ما كان عقب هذا فيقول عن المنصور : « ثم 
٠فاتحنى‏ فيمن مضى من السلف والعلماء فوجدته أعلم الناس بالناس » 
ثم فاتحنى فى العلم والففه فوجدته أعلم الناس يما اجتمعوا عليه » 
.وآعرفهم بما اختلفوا فيه » حافظا لا روى » واعيا لا سمع » 

ثم قال المنصور لالك : يا أبا عبدالله » ضع هذا العلم ودونه » ودون 
.منه کتبا » وتجنب فيه شدائد عبدالله بن عمر » ورخص عبدالله بن عباس » 
٠وشواذ‏ عبدالله بن مسعود » واقصد الى أوسط الأمور » وما اجتمع عليه 
الأثمة والصحابة رضى الله عنهم » لنحمل الناس ان شاء الله على علمك 
.وكتبك » ونبثها فى الأمصار » ونعهد اليهم الا يخالفوها » ولا يقضوا 
.بسواها .. 
فقال مالك : أصلح الله الامير » ان آهل العراق لا برضون علمنا » 
,ولا يرون ف علمهم رآينا 

فرد النصور قائلا : بحملون عليه » وتضرب عليه هاماتهم بالسیف » 
و تقطع عليه ظهورهم بالسیاط » فتعجل بذلك وضعها » فسيآتيك محمد 
ابنی الهدی العام القابل ان شاء الله الى الدینة لیسمعها منك » فيجدك 
'وقد فرغت من ذلك ان شاء الله 

وكأن مالکا قد هم بالحدیث لولا أن ولدا صغيرا للمنصور طلع من 
شب محاورة » وأقبل علبهما .. ولكن الصبی حینما رأى مالکا فزع ولم 
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بتقدم » بل تقهقر » فقال له أبوه المنصور : تقدم با حبيبى » انما هو 
آبو عبدالله فقيه أهل الحجاز 

ثم التفت المنصور الى مالك وقال له : أتدرى لم فزع الصبى ولم 
يتقدم ۶ قال مالك : لا .. قال المنصور : والله استنكر قرب مجلسك 
امنی » اذ لم ير به أحدا غيرك قط » فلذلك تقهقر 

ثم آمر التصور لالك بألف ديار » ولاينه محمد بالف دنار » وقام 
فودعه » وآرسل اليه بكسوة » وف رواية آنه آمر لمالك ستة آلاف » وى 
رواية أنه آمر له بخمسة ]لاف » ولعل فى هاتين الرواتین لونا من المبالغة » 
وشغى أن تتذکر أن المنصور كان بخيلا » وکانوا سمونه من بخله 
«٠‏ الدوانيقى » ! . 

وروی أن المهدى قدم على مالك بعد ذلك وسأله عما صنع » فقدم 
اليه ما دونه من کتب » وهی کتب « الموطأ » » فأمر الهدی بنسخها » 
وقرئت على مالك » ولا تمت القراءة آمر لمالك بأربعة آلاف دنار » 
,ولانه بالف دنار .. 

هذه قصة المحنة التى آصابت الامام مالکا » فکانت مصدر ابتلاء له 
فى اول أمرها ؛ ثم عادت عليه بالخیر فى عاقبتها » فقد زادته اجلالا ومحبة 
.عند الناس » وزادته مكانة وترضية عند الخليفة المنصور الذى كان أمر 
بالمناداة على الناس فى موسم الحج : لا يفتى الناس الا مالك وابن 
ندمت 

وابن آبی ذب هذا هو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 
«المدنى 4 من تابعى التابعين » روى عنه جماعات من الأثمة الكبار تا 
«التابعين » وكان ثقة صدوقا ورعا » سمونه « فقيه المدينة » .. ولد سنة 
ثمانين » وتوق بالكوفة سنة تسم وخمسين ومئة » وكان يفتى بالمدينة 

ولا دخل الخليفة المهدى مسجد الرسول قام الناس كلهم له » الا ابن 
أبى ذئب » فقال له السیب بن زهير : قم » هذا أمير المومنين . فأجاب : 
انما .يقوم الناس ارب العالمين . فقال الهدی للمسيب : دعه » فلقد قامت 
كل شعرة فى رأسى ! 


۹۲ 
كناب الموطا : 


كتاب الوطاً هو آول الکتب الاسلامية الكاملة تآليغا ‏ بعد کتاب. 
المجموع لزيد # وكلمة 2 الموطاً (() » معناها الطريق السهل‌المهد المعيد . 
وهو أعظم ما كتب الامام مالك » وقد دعاه الى تأليفه ظهور الأقوال. 
المدونة لأهل الفرق والأهواء » كما أن قوة الحفظ والرواية ضعفت » 
فظهرت الحاجة الى التقييد والتسجيل حتى لا يضيع العلم أو شى ؛ 
وقد جمع فيه الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين 

وبروى كما سبق أن أبا جعفر المنصور هو الذى حرضه على تأليفه » 
اذ قال له : ضع للناس کتابا أحملهم عليه . فراجعه فى ذلك ء فقال 
المنصور : ضعه فما أحد اليوم أعلم منك . فوضع الامام مالك كتابه 
« الموطأً » () 

وف رواية أخرى أن المنصور قال له فيما قال : اجعل العلم با أبا عبد الله 
علما واحدا . فقال له مالك : ان صحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تفرقوا فى البلاد فأفتى كل ف مصره بما رأى » وان لأهل هذا 
البلد « مكة » قولا » ولأهل المدينة قولا » ولأهل العراق قولا قد تعدوا 

فقال آبو جعفر : آما آهل العراق فلست أقبل منهم صرفا ولا عدلا (). 
وانما العلم علم آهل المدينة » فضع للناس العلم 

فقال مالك : ان آهل العراق لا برضون علمنا » فرد أبو جعفر قائلا : 
يضرب عليه عامتهم بالسيف » وتقطع عليه ظهورهم بالسياط 

وکان أبو جعفر ,قصد من وراء ذلك توحید الأقضية والأحكام ف. 
مختلف الأقطار الا سلامبه بومئد 0 وكان ذلك سنه مان وآر سین ومئة 4 
فأقبل مالك یجمع فى كتابه الحديث والسنة وأقوال أهل المدينة وكراءه. 
أيضا . واستمر يشتغل فيه الى سنة تسم وخمسين ومئة » وروی أنه. 


سمو 


)١(‏ سمی بذلك لان التصور طلب منه أن کون الکتاب وسطا مسدله 
(۲) لا مالع من أن یکون السیپ فى تأليف « الوطاً » هو هذا مع ما تفدم قبله من آسباپ. 
(9) أى لا آقبل منهم توبة ولا فدیه 


۹۲ 


استمر يراجع فيه وبمحصه ويحققه حتی استغرق فى ذلك أربعين سنة )١(‏ 
ومات المنصور قبل أن يتم الكتاب 

وكان مالك بختار المجمع عليه » وينقد الرجال نقدا دقيقا عميقا » فهو 
مثلا قول : « لا خذ العلم من أربعة ویوخذ ممن سواهم : لا ؤخذ 
من سفیه » ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الى بدعة » ولا من کذاب 
یکذب فى آحادث الناس » وان کان لا بتهم على حديث رسول الله صلی 
عليه وسلم » ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة » اذا كان لا يعرف 
ما يبحمل ويحدث به » 

وقول أيضا : « أدركت بهذه البلدة آقواما لو استقى بهم الطر لسقوا » 
قد سمعوا العلم والحديث كثيرا » ما حدئت عن أحد منهم شيا > لأنهم 
كانوا آلزموا أنفسهم خوف الله » وهذا الشأن ( أى رواية الحديث 
والفتوی ) بحتاج الى رجل معه تقى ودع وصيانة » واتقان وعلم وفهم » 
فیعلم ما بخرج من رأسه » ویصل اليه » فاما رجل بلا اتقان ولا معرفة » 
غلا ينتفع به » ولا هو حجة ء ولا رخذ عنه » ! 

وقد عرض هارون الرشید على مالك أن يعلق کنابه « الوطاً » علی 
الكعبة تنوها به وجمعا للناس عليه ٠‏ فأبى مالك وقال : « با أمير 
الومنين » آما تعلیق الوطاً فى الكعبة فان آصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم اختلفوا فى الفروع » وافترقوا فى البلدان » وکل عند نفسه 
مص 6 ۰ 

وآکد مالك هذا حين أبان أن اختلاف الفقهاء رحمة + فقال للرشيد : 
«١‏ با أمير المؤمنين » ان اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة » كل 
نتبع ما صح عنده » وکل على هدی ء وکل يريد الله » ! 

وينبغى أن لاحظ أن كتاب « الوطاً » ليس كتاب حديث بالعنی 
المألوف لكتب الأحاديث » بل هو كتاب فقه » فقد كان هم مالك فيه أن 
سين اجماع أهل المدينة » أو الفقه المدنى بتعبير آخر » وكثيرا ما يذكر فيه 


)١(‏ قال صفواں بن عم : « عرضنا على مالك الوطاً فى أربعس يوما ٠‏ ثبال : کناب آلفنه 
:فى أربعبن سنة آخذئموه فى أربعبن یوما ۰ فل ما شفقهون فيه » 
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فتاوى لأثمة فى مسألة موحودة أو مفروضة » وقد جمع فيه آدلة السنة: 
المدنية » وسرد مسائل الفقه على أساسها » لأن عمل أهل المدينة له قيمة 
كبيرة عند الامام مالك كما عرفنا 

وبعد مالك فى موطاه شارحا للأحاديث من وجهة النظر العملية » ولم 
بخل الموطأ من استخدام مالك للرأى عندما لا بجد الحديث 

ولعل الأحسن أن نستمع الى الامام مالك يصور طريقته ف كتابه 
سانه » فيقول : 

« أما أكثر ما فى الكتاب فرآی لعمرى ما هو برآی » ولكن سماع من 
غير واحد من أهل العلم والفضل والأثمة الهتدی بهم الذين أخذت عنهم » 
وهم الذين كانوا بتقون الله تعالى » فكثر على فقلت رآپی » اذ کان رآبهم 
رأى الصحابة الذین آدر کوهم عليه » وأد ركتهم أنا على ذلك » فهذا 
وراثة توارئوها قرنا عن قرون الى زماننا » وما كان رأبا » فهو رأى 
جماعة ممن تقدم من الأثمة 

وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه 
والعلم لم يختلفوا فيه » وما قلت : الأمر عندنا » فهو ما عمل الناس به 
عندنا » وجرت بيه الأحكام وعرفه العام والخاص » وكذلك ما قلت فيه : 
بلدا » وما قلت فيه : بعض اهلها » فهو ثىء استحسنته من قول. 
العلماء () .. 

واما ما لم آسمعه منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته » حنی, 
وقم ذلك موقع الحق أو قريبا منه » حتی لا بخرج عن مذهب آهل المدينة 
وآرائهم » وان لم أسمع ذلك بعينه » فنسبت الرأى الى بعد الاجتهاد 
مع السنة » وما مضى عليه عمل أهل العلم المقتدى بهم » والأمر العمول 
به عندنا منذ لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثمة الراشدين مع 
من لقيت » فذلك رآیهم ما خرجت الى غيره » 

ولقد قال الامام الشافحی عن كتاب الموطأ : « ما فى الأرض کتاب من 


)١(‏ فال هدا الكلام حينما فيل له : ماذا تقصد بقولك فى الموطا : الامر المجتمع علية ب الامر 
علدنا و بیلدنا آدرکت آهل العلم س معت آهل العلم 9 ألخ ؟ 


o 


العلم آکثر صوابا من موطاً مالك » . وقد روی النووی ذلك القول ثم 
آضاف اليه قوله : « قال العلماء : انما قال الشافعی هذا قبل وجود 
صحیحی البخاری ومسلم » وهما آصح من ال موطاً باتفاق العلماء » 
ولقد عنی بالکلام على « الوطاً » وآحادثه ورجاله » والتأليف فى 
ذلك » عدد كثير من المالكة وغيرهم » حتى بلغوا نسعين رجلا 
شا قل عنم او مدح « الموطاً » هذه الأیات لسعدون الوارجينى : 
اذا أحببت أن تدعی لدی الشاس عالا 
فلا تعد ما تحوی من العلم « شرب » 
ا ك دارا کان بين يوتا 
پروح ويغدو جب ري ل المقرب ? 
ومات رسول الله فيها ٤‏ وبعده 
بسنته أص طايه قد نآدوا 
وفرق شمل العملم ف تابعيهم 
فكل امرىء منهم له فيه مذهب. 
فخلصه ,اا بك للناس « مالك » 
ومنه صحيح فى المجس وأجرب 
فبادر موطا مالك قبل فوته 
فما سده ان قات للحق مطلب. 
ودع للموطا کل عام تریده 
فان الموطا الشمس » والغلير كوكب. 
ومن لم يكن كتب الوطا یتسه 
فذاك من التوفیسق بيت مخيب. 
جز الله ع: ا ف موطاه مالكا 
بأفضلل ما بجزی اللبيب الممذب 
لقد فاق أهل العلءم حيا ویتسا 
فصارت به الأمشال فى الناس تضرب. 


۹1 


وللامام مالك كنب آخری غير الموطأ منها : تفسير غريب القرآن » 
رسالة ف الرد على القدرية » رسالة فى الأقضية » رسالة فى الفتوى الى 
أبى غسان » کتاب السرور » رسالته الى الرشيد ف الآداب والمواعظ ء 
( والبعض ينكر هذه الرسالة ) .. كتاب فى النجوم وحساب مدار الزمان 

شهادات السابقين نالك : 


۱ - قول محمد بن عبد الحكم : اذا انفرد مالك بقول لم بقله غيره 
۳ وقال الشافعى : اذا جاء الأثر فمالك النجم 
"این آنس .. 
ه ‏ وقال أبو حاتم الرازی : مالك ثقة » امام آهل الححاز » وهو 
آثبت أصحاب الزهرى » واذا اختلفوا فالحكم مالك » ومالك تقى الرجالء 
٠‏ نقى الحديث » وهو آتقن حديثا من الثورى والاوزاعى 
فیقتتلون على الباب من الزحام » وكنا نكون عند مالك فلا يكلم هذا 
.هذا » ولا يلتفت ذا الى ذا » والناس قائلون برءوسهم هكذا ( آی بمدونها 
للسالغة ف الانصات ) وكانت السلاطين تها به وهم قائلون ومستمعون » 
'وكان يقول فى المسألة : لا أو نعم » فلا يقال له : من أين قلت هذا + 
وقال النووى عنه : أجمعت طوائف العلماء على امامته وحلالته 
وعظم سيادانه 0 وله وتوقيره » والادعان له ف الحفظط والتشيت 6 
«وتعظیم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


¥ 
كلمات مالك : 


للامام مالك طائفة من الكلمات الوجيزة البليغة التى تصلح أن تكون 
حكما واعظة مهذبة » ونذكر من هذه الكلمات ما پلی : 

۱- ان هذا العلم دين » فانظروا عمن تأخذونه منه 

۲ س لا خير فيمن پری نفسه فى حال لا يراه الناس لها أهلا 

۳ ب العلم نور لا بأنس الا بقلب تقى خاشع 

4 سا ما زهد أحد فى الدنيا الا أنطقه الله بالحكمة 

ه ل خير الأمور ما كان منها ضاحيا بينا » وان كنت فى أمرين أنت 
منهما فى شك فخذ بالذی أوثق ۱ 

5- من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار » 
وكيف يكون خلاصه ف الآخرة 

۷ - مثل المنافقين فى المسجد كمثل العصافير فى القفص اذا فتح باب 
القفص طارت العصافير 

۸ب بلغنى أن العلماء يس لون يوم القيامة عما بسأل عنه الأنبياء عليمم 
الصلاة والسلام 

٩‏ اذا مدح الرجل نفسه ذهب بهاژه 

۰ س ليس العلم يكثرة الرواية » انما هو نور بضعه الله فى القلب 
۱ ل طلب العلم حسن جميل » ولكن انظر ما يلزمك من حين تصیح 
الى أن تمسی فالزمه 

۲ حق على من طلب العلم أن ,نكون له وقار وسكينة وخشية 
۳ ت لا یفی للمالم آن یشکلم بالعلم عند من لا بطیقه » قاه ذل 
واهانة للعلم 

۶ ب پنبفی للقاضی آلا رك مجالسة العلماء » وکلما ترلت به تازلة 
ردها اليهم وشاورهم 

۵ ل اذا عرض لك آمر فاتئد » وعاير على نظرك بنظر غيرك > 
فان العيار ذهب عيب الرأى 6 كما تذهب الثار عيب الذهب 


۷ س الاثهة الاربعة 


514 


5 - مازال الناس هكذا : لهم عدو وصديق » ولكن نعود بالل 
من تنایم الالسنة كلها 

۷ اما أحب لاحد أنعم الله عليه الا أن بری آثر نعمته عليه » 
وخصوصا آهل العلم پنبعی لهم آن دظهر وا مروءانهم ف ٿيا بهم احلالا 


۸ - التواضع فى التقى والدین » لاف اللباس .. انا كنا تتواضع 
فى التقی والدین لا فى اللباس 

٩‏ - من علم أن قوله من عمله قل کلامه 

٠؟ ‏ الزهد فى الدنيا طلب التكسب وقصر الأمل 

٣۱‏ اذا لم يكن للانسان ف نفسه خير لم يكن للناس فيه 

۲ ل لا يصلح المرء حتى بترك ما لا بعنيه » ويشتغل بما يعنيه » 
فاذا كان كذلك آوشك أن تح الله تعالی قلبه له 


بين مالك واللیت بن سعد 


اللیث بن سعد هو الامام البارع أبو الحارث الليث بن سعد 
ابن عبد الرحمن المصرى »> من تابعى التابعين » روى عن الكثير وروی 
عنه الكثير » وأجمع العلماء ‏ كما يذكر النووى ‏ على جلالته 
وامامته » وعلو مرتبته ف الفقه والحديث » وهو امام آهل مصر ف 
زماثه .. 
وقال عنه الشافعى : « كان الليث بن سعد أفقه من مالك ء الا أنه 
ضيعه أصحابه » . وقال ابن حنبل قيه : « الليث كثير العلم صحيح 
الحديث » ليس ف هؤلاء المصربين آثبت منه » ما أصح حديثه » ! 
وقد ولد اللبث سنة ثلاث وتسعين ‏ أى فى السنة التى ولد فيها 
الامام مالك وكان ثقة كثير الحديث الصحیح » واستقل بالفتوی فى 
زمانه » وكان سريا نبيلا سخا » يجيد النحو والعربية » ويحفظ 
الحدث والشعر » وكان حسن الذاكرة 
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ولا قدم الليث المدينة أهدى اليه مالك من طرف المدينة » فبعث 
اليه الليث آلف دنار » وكان اللیث غنيا كبير الثروة » حيث بلغ دخله 
ف السنة ثمانين آلف دینار . ويقال ان الليث كان يبعث الى مالك كل 

ونوف الليث سنة خمس وسبعين ومئة ل أى قل وفاة مالك بأربع 
سنوات ا وقيل ان الليث نوق سنة ست وسبعين ومئة » وقیل سنة 
سبع وسبعين ومئة 

ونفهم من هذا أن الليث ومالكا كانا متعاصرين 4 وكانا ممن عكفا 
على الحديث والفقه » وكانا فى المكانة متقاربين » وبينهما من مسافة 
البعد المكانى ما بين المدينة ومصر » ومع ذلك كانت بينهما مكانبات 
ومراسلات تدور حول الحديث والفقه والفتوى » وكان مالك بحعل 
هذه المراسلات احدى وسائل الاستزادة من العلم والمعرفة 

وقد اشتهرت فى التاريخ رسالة فقهية بعث بها مالك الى الليث ي 
ورد عليها اللبث بأطول منها . وف رسالة مالك نراه بعتب على الليث » 
وبأخذ عليه فى رفق أله آفتی بأشياء تخالف عمل أهل المدينة ء مع أن 
الناس ‏ كما يعبر مالك تبع لأهلها » اذ أنها دار الهجرة » وفيها نزل 
معظم القرآن » وشیر مالك الى أن الخلفاء والصحابة والتابعين سلكوا 
سبيل السنن ولم يبتدعوا » وكأنه يطلب بهذا من الليث أن يلتزم 
طريقهم ونتبع منهجهم » ويرجوه أن پراجم نفسه فيما كتب وفيما أفتى 

وهذه هى رسالة مالك : 

« من مالك بن أنس الى الليث بن سعد : 

سلام عليكم » فانى أحمد الله اليك الذى لا اله الا هو . أما بعد : 
فعصمنا الله واباك بطاعته فى السر والعلائية » وعافانا واباک منكل مكروه 
واعلم ‏ رحمك الله أنه بلغنى أنك تفتی الناس بأشياء مختلفة مخالفة 
لا عليه جماعة الناس عندنا » وسلدنا الذى نحن فيه » وأنت ‏ فى أماتنك 
وفضلك ومنزلتك من آهل بلدك » وحاجة من قبلك اليك > واعتمادهم 
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على ماجاء‌هم منك - حقیق بآن تخاف على نفسك » وتتبع ما ترجو النحاة 
داتباعه ¢ فان الله تعالی قول فى كتابه : « والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم باحسان » رضى لله عنهم ورضوا عنه » وأعد 
لهم جنات تجرى نحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم » 

وقال تعالی : « فبشر عبادی الذين بستمعون القول فيشعون آحسنه » 
آولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب » 

فانما الناس تبع لأهل المدينة » اليها كانت الهجرة » وبها تتزل القرآن : 
وأحل الحلال وحرم الحرام اذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين آظهرهم 
بحضرون الوحی والتتزیل » وبأمرهم فیطیعونه » ویسن لهم فیتبعونه » 
حنی 'نوفاه الله » واختار له ما عنده » صلوات الله وسلامه علبه ورحمته 
ویرکاته . 


ثم قام من بعده أتبع اللاس له من آمته » من ولی الامر من بعده بما 
نزل بهم » فما عملوا آنفذوه » وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه » 
ثم آخذوا بآقوی ما وجدوا فى ذلك » ف اجتهادهم وحداثة عهدهم » وان 
خالفهم مخالف أو قال آمرا غبره آقوی منه وآولی » ترك قوله وعمل بغيره 
ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبیل ء ویتبعون نلك 
الستن » فاذا كان الامر بالمدينة ظاهرا ومعمولا به لم آر لأحد خلافه » 
للذی فى أبديهم من تلك الورائة التی لابجوز اتتحالها ولا ادعاژها .. 
ولو ذهب آهل الأمصار شولون : هذا العمل سلدنا » وهذا الذی 
مفی عليه من مضی منا » لم یکونوا من ذلك على ثقة » ولم يكن لهم 
من ذلك الذی جاز لهم . 
فانظر رحمك الله فیما كتبت اليك فيه لنفسك » واعلم آنی آرجو آلا 
يكون دعانى الى ما کتبت به اليك الا النصيحة لله وحده » والنظر لك 
والضن بك » فأنزل کتابی منزلته » فانك ان فعلت تعلم أنى لم آلك نصحا 
وفقنی الله واباك لطاعته وطاعة رسوله فى كل أمر وعلى کل حال .. 
والسلام عليك ورحمة الله > . 
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وكانت السائل التی آشار الى بعضها مالك فى رسالته وآثبت اللیث 
فى رده وحود الاختلاف فيها هی : 

الأولى : الجمع بين الصلاتین » آی آداء صلاتین متعاقبتين فى وقت 
و احد 4 وهو جمع تقدیم وجمع تأخير » ولا حدال فى أن اطع بين الظهر 
والعصر نی عرفه جمع تقديم » والجمع بين الغرب والعشاء فى المزدلفة 
جمع تآخبر » سنة . ولکن الخلاف فى الجمع فى غير هذين الوضعین » 
فالجمهور بجیزه اذا وجدت مسوغاته » وأبو حنيفة منعه . 
: واختلفوا ف الجمع يسبب المطر فى الحضر » فآجازه الشافعی فى صلاة 
الليل والنهار » وآجازه مالك فى صلاة الليل وحدها ( الغرب والعشاء ) 
ومنعه اللسث مطلقا .. 

الثائية : القضاء شاهد واحد ويمين صاحب الحق ء فذهب مالك 
والشافعى وأحمد وداود وأبو ثور وفقهاء المدينة السبعة الى جواز ذلك 
فى الأموال » ومنع آبو حنيفة والليث والثورى والأوزاعى وجمهور آهل 
العراق جواز ذلك فى شیء . 

الثالثة : متى بحق للمرأة أن نطالب بمؤخر الصداق ( الهر ) ۶ .. 
فأصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقولون : انه لا بحل أجل 
المؤخر الا بالطلاق أو بالوفاة » وهناك من يقول : انه ان اشترطت المرأة 
تقديم المهر كله وجب التقديم ؛ وان اشترط الزوج تأخيره كله کان له 
حق التأخير . 

الرابعة : الابلاء » وهو أن بحلف الرجل آلا يقرب زوجته مدة آريعة 
أشهر أو أكثر أو بطلق 6 وأشار الفرآن الكريم اليه دقو له )ا للدين 
ولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم » وان 
عزموا الطلاق فان الله سميع عليم » . والفقهاء متفقون على أنه ان مضت 
الدة المذكورة دون أن يقربها یکون التفريق بينهما » ولكن قال أبوحنيفة 
وأصحابه والثورى ان الطلاق بقع بانتهاء المدة » وأما مالك والليث 
والشافعى وأحمد وأبو ثور وداود فقالوا : للزوج آن ىء شوم الى 
زوجته » وله أن بطلن 
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الخامسة : الزوجة اذا ملکها زوجها حق طلاقها وفوضه الیها » فقال 
مالك وأبو حنيفة والشافعی والأوزاعى وجماعة هی بالخیار : ان شاءعت 
اختارت زوجها فقیت » وان اختارت الطلاق ف الحلس طلقت ؛ وقال 
ابن حزم : لا تملك شيئا » لأن ما جعله الشارع بيد الرجل لابجوز أن 
نجعله بيد المرأة . 

السادسة : مسألة الرجل الذی تزوج أمة لغيره ثم اشتراها » أو 
الحرة التى تزوجت عبدا ثم اشترنه » فان الفقهاء متفقون على وفوع 
الفسخ فى الحالتين : 

السابعة : الصلاة والخطبة فى الاستسقاء أيهما تقدم على الأخرى ؛ 
فمالك والشافعى بربان أن التقديم أو التأخير جاثز » والليث وأبو داود 
بقولان بتقديم الخطبة على الصلاة . 

الثامنة : متى بكون على الشريكين زكاة ۶ .. قال مالك وأبو حنيفة 
انه لا بحب عليهما زكاة حتی بکون لكل واحد منهما نصاب يملعه ( أى 
بکون نصیه وحده بالغا القدر الذى تحب فيه الزكاة ) . وقال الليث 
والشافعی ان الال المشترك حکمه حکم مال رجل واحد . 

التاسعة : اذا حكم على رجل پالتفلیس » وکان قد اشتری عینا لم 
پقیض البائع له ثمنها كاملا » بل قبض بعضه » فقال مالك : ان شاء 
رد البائع ما قبض وأخذ السلعة » وان شاء حاص الغرماء فيها » وقال 
الليث وجماعة ان قبض من الثمن شيئا فهو أسوة بالغرماء . 

العاشرة : سهم الفرس ف الغنيمة . قال أبو حنيفة بأخذ الفارس 
سهمين » سهما لنفسه وسهما لفرسه » وقال مالك والليث والأوزاعى 
وغيرهم بأخذ الفارس ثلاثة آسهم » سهما لنفسه وسهمين لفرسه ؛ وقال 
أبو حنيفة : لا أجعل لبهيمة آکثر مما للانسان ! . 
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هذه هى المسائل التى أشارت اليها رسالة مالك » وفصل الحديث عنها 

رد اللیث على مالك » وقد ذكر الليث فى آول رده ما شهمنا أنه كان قد 
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باحسان » وذلك ۳ لم یکن هناك نص ؛ وأشار الى آن آصحاب النبی 
صلی الله عليه وسلم قد اختلفوا فى عدة مسائل » وكذلك التابعون » ثم 
بعرض الليث الأمور الختلف علیها بینه وبين مالك ویدافم عن رآبه فیها » 
وی ضوء ما عرفناه باختصار عن هذه السائل نستطیع أن نستعرض رد 
اللمث .. قال : 

« سلام عليكم » فانى آحمد الله اليك الذى لا اله الا هو . أما بعد : 
فعافانا الله واباك » وأحسن لنا العاقبة فى الدنيا والآخرة . 
ذلك لكم » وأتمه بالعون على شكره » والزيادة من احسانه » وذكرت 
نظر له 2 الكتب التى بعشت بها اليك » واقامتك ایاها وختمك عليها 
بخانمك » وقد آنتنا » فحزالك الله عما قدمت منها خبرا 4 فانها کنب انتهت 
الينا عنك » فاحبیت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها 

وذكرت آنه قد نشطك ما كتبت اليك فيه من تقوم ما آثانى عنك 
يمنعك من ذلك فيما خلا الا أن يكون رأيك فينا جميلا » والا لأنى 
لم أذاكرك مثل هذا . 
بحق على الخوف على نفسى لاعتماد من قبلى على ما آفتيتهم به » وان 
الناس تبع لأهل المدينة التی بها كانت الهجرة » وبها نزل القرآن 

وقد ؟ صت بالذى كنت به من ذلك ان شاء الله تعالى » ووقع منى 
الفتیا » ولا آشد نفضيلا لعلماء آهل المدينة الذين مضوا » ولا آخذ 
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بفتياهم فیما انفقوا عليه منی » والحمد لله رب العالمين لا شريك له . 
ونزول القرآن بها عليه بين ظهرانی آصحابه » وما علمهم الله منه » وآن 
التاس صاروا به شعا لهم فيه ؛ فکما ذکرت 
والأتصار والذين آتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عله 6 وآعد 
لهم جنات 'نجرى من تحنها الأنهار خالدين فيها أبدا » ذلك الفوز 
العظیم » فان كثيرا من أولئك السابقين خرجوا الى الجهاد فى سيل الله 


أنتعاء مرضاة الله » فحندوا الأجناد » واحد جتمع ایهم الناس ؛ فأظهروا 
ينهم كتاب الله وسنه ييه » ویحتهدون a‏ لم نفسره القرآن 
والستة . 


وتقدمهم عليه أبو بكر 6 وعمر » وعثمان » الذين اختارهم المسلمون 
لأتفسهم ء ولم يكن آولئك الثلائة مضيعين لأجناد المسليين ولا غافلين 
عنهم ٤‏ پل كانوا يكتبون ف الأمر الیسیر لاقامة الدين » والحذر من 
الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيه » فلم بترکوا آمرا فسره القركن ء 
أو عمل به النبى صلى الله عليه وسلم » أو ائتمروا فيه بعده الا علموهموه 
قاذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر 
والشام والعراق على عهد آبی بكر » وعمر » وعثمان » ولم يزالوا عليه 
حتى قبضوا ء لم پآمروا بغيره » فلا نراه يجوز لأجناد المسلمين أن 
بحدئوا اليوم آمرا لم يعمل به سلفهم من أصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم والتابعين لهم .. 

مع أن آصحاب رسول E ay‏ 
الفتنا فق آشیاء كثيرة » ولولا آنی قد غرفت أن قد علمتها ما کتست ها 
اليك . ثم اختلف التابعون ف آشیاء بعد آصحاب رسول لله صلی اه 
عليه وسلم ب سعيد بن السیب ونظراژه ‏ آشد الاختلاف » ثم اختلف 
الذين کانوا من بعدهم » فحضرتهم بالمدينة وغبرها » ورآسهم پومشذ 


ابن شهاب » وربيعة بن آبی عبد الرحمن .. 

وکان من خلاف ربيعة لبعض من قد مضی ما قد عرفت وحضرت » 
وسمعت قولك فيه » وقول ذوی الرآی من آهل المدينة : حبی بن سعد »> 
وعبيدالله بن عمر » وكثير بن فرقد » وغير كثير ممن هو آسن منه » حنی 
اضطرك ما کرهت من ذلك الى فراق مجلسه .. 

وذاکرتك أنت وعبد العزیز بن عبد الله بعض ما تعیب على ربيعة من 
ذلك » فکنتما من الوافقین فیما آنکرت » تکرهان ما آکرهه » ومع ذلك 
ب بحمد الله عند ربيعة خير كثير » وعقل أصيل » ولسان بلیغ » وفضل 
مستبين » وطريفة حسنة فى الاسلام » ومودة صادقة لاخوانه عامة ولنا 
خاصة » رحمه الله وغفر له » وجزاه بأحسن من عمله .. 

وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير اذا لقيناه » واذا کانبه 
بعضنا » فربما كتب اليه فى الثىء الواحد ‏ على فضل رأبه وعلمه ب 
بثلاثة أنواع » ينقض بعضها بعضا » ولا شعر بالذى مضی من رأيه 
ف ذلك .. 

فهذا الذی بدعونى الى ترك ما آنکرت ترکی عليه .. 

وقد عرفت آیضا سبب انکاری أن یجمع آحد من أجناد المسلمين بين 
الصلاتين ليلة المطر » ومطر الشام آکثر من مطر المديئة پا لا يعلمه الا 
لله ؛ ولم بجمع منهم امام قط فى ليلة مطر » وفيهم آبو عبيدة بن الجراح 
وخالد بن الولید » ويزيد بن أبى سفيان » وعمرو بن العاص » ومعاذ بن 
جبل ‏ وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أعلمكم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل » . ویقال : « بآتی معاذ يوم القيامة بين 
بدى العلماء برتوة »  )۱(‏ وشرحبيل بن حسنة » وأبو الدرداء » وبلال 
ابن رباح .. 

وكان أبو ذر بمصر والزبير بن العوام » وسعد بن أبى وقاص »6 
وبحمص سبعون من آهل بدر » و أجناد المسلمين كلها » وبالعراق ابن 


(۱) الرتوة : الخطوة » أى يتقدم عليهم بخطوة لفضله 
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مسعود » وحذشة بن الیمان » وعمران بن الحصين » ونزلها أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى الجنة سنين » وكان معه أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم یجمعوا بين المغرب والعشاء قط . 
ومن ذلك القضاء شهادة شاهد ويمين صاحب الحق )١(‏ . وقد عرفت 
أنه لم بزل بقضی بالمدينة به 4 ولم بقض به أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالشام ولا بحمص ولا بمصر ولا بالعراق » ولم يكتب به 
اليهم الخلفاء الراشدون : أبو بكر » وعمر ء وعثمان » وعلى .. 

ثم لما ولى عمر بن عبد العزيز # وكان كما قد علمت ف احياء السنن » 
والجد ف اقامة الدين ء والاصابة فى الرأى والعلم بما مضی من أمر 
الناس ‏ فكتب اليه زريق بن الحكم : انك كنت تقضى بالمدينة بشهادة 
الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق . فكتب اليه عمر بن عبد العزیز : 
انا كنا نقضی بذلك ف المدينة » فوجدنا أهل الشام على غير ذلك » فلا 
تقض الا بشهادة رجلين عدلين » أو رجل وامرآنين . 

ولم بجمع بين المغرب والعشاء قط ليلة الطر » والمطر يسكب عليه فى 
منزله الذى كان فيه بخناصرة 5 با كنا : 

ومن ذلك أن أهل المدينة هضون فى صدقات النساء آنها متى شاعت 
أن تتکلم فى موخر صداقها تکلت فدفع اليها (") » وقد وافق آهل 
العراق آهل المدينة على ذلك ء وأهل الشام وأهل مصر » ولم نقض أحد 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم لامرأة 
بصداقها المأوخر » الا أن فرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها .. 
ومن ذلك قولهم فى الابلاء انه لا يكون عليه طلاق حتى بوقف () » 
وان مرت الأربعة الأشهر » وقد حدثنى نافع عن عبد الله بن عمر ‏ وهو 
الذى كان يروى عنه ذلك التوقيف بعد الأشهر ‏ أنه كان يقول ف 
1 هذه هی اسالة الثانية 

(۲) ضاصرة : لد بالشام من عمل حلب ,كان سسكمها حامس الراشدين عمر إن عبد العزيز 
(©) هذه هی المسألة الثالثة 


)٤(‏ هذه هی المسألة الرابعة » والراد من فوله : « یوفف » إن الزوج هنا اما آن يفىء الى 
زوجنه , واما أن بطلق 
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الابلاء الذی ذکر الله فى كتابه : « لا بحل للمولی اذا بلغ الأجل الا أن 
نفىء كما آمر الله » أو بعزم الطلاق » .. 

وأتتم تقولون : ان لبث بعد الأربعة الأشهر التى سمى الله فى كتابه » 
ولم يوقف » لم يكن عليه طلاق . وقد بلغنا أن عثمان بن عفان » وزيد بن 
ثابت 4 وقشيصة بن دوب » وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » قالوا 
فى الايلاء : اذا مضت الأربعة الأشهر فهى تطليقة بائنة » وفال سعيد بن 
المسيب » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وابن شهاب » 
اذا مضت الأربعه الأشهر فهى تطليقة » وله الرجعة ف العدة . 

ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان بقول : اذا ملك الرجل زوجته 
فاختارت زوجها فهى نطليقة » وان طلقت نفسها ثلاثا فهى نطلیقه (() » 
وقضی بذاك عبد الملك بن مروان » وكان ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
بقوله » وقد كاد الناس يجتمعون على أنها ان اختارت زوجها لم ,يكن 
فيه طلاق » وان اختارت نفسها واحدة أو اثنتين كانت له عليها الرجعة » 
وان طلفت نها ثلاثا بانت منه » ولم تحل له حتى تنکح زوجا غيره » 
فیدخل بها ثم يموت أو بطلقها » الا أن برد عليها ف مجلسه فیقول : 
انما ملكتك واحدة » فيستحلف » ويخلى بينه وبين امرأته .. 

ومن ذلك أن عبدالله بن مسعود كان يقول : أيما رجل تزوج أمة ثم 
اشتراها زوجها فاشتراؤه اباها ثلاث تطلیقات (۲) » وكان ربيعة يقول 
ذلك » وان تزوجت المرآة الحرة عبدا فاشترته فمثل ذلك .. 

وقد بلغنا عنكم شيئا من الفتوى مستکرها » وقد كنت كتبت اليك 
فى بعضها » فلم تجبنى فى كتابى » فتخوفت أن تکون قد استثقلت ذلك > 
فتركت الكتابة اليك فى شىء مما أتكرت وفيما أوردت فيه على رأيك .. 

ومن ذلك أنه بلغنى آنك أمرت زفير بن عاصم الهلالى حين أراد أن 
ستسقى أن يقدم الصلاة قبل الخطبة » فاعظمت ذلك » لأن الخطبة 
والاستسقاء كهيئة بوم الجمعة » الا أن الامام اذا دنا من فراغه من 


() هذه هی السألة الخامسة 
(۲)| هذه هی المسألة السادسة 
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الخطبة فدعا حول رداءه » ثم نزل فصلی )١(‏ ۳ 

وقد استسفی عمر بن عبد العزیز » وأبو بكر بن محمد بن حزم » 
وغيرهما » فكلهم بقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة » فاستهتر الناس كلهم 
فعل زفر بن عاصم واستنکروه .. 

ومن ذلك أنه بلغنى أنك تقول فى الخليطين () فى الال أنه لا تب 
عليهما الصدقة » حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة () . 
وق کتاب عمر بن الخطاب انه تحب عليهما الصدقة وترادان بالسوءة » 
وقد كان ذلك يعمل به فى زمن عمر بن عبد العزيز قبلكم وغيره » والذى 
حدثنا به بحيى بن سعيد » ولم يكن بدون أفاضل العلماء فى زمانه » 
فرحمه الله وغفر له وجعل الحنة مصيره . 

ومن ذلك أنه بلغنى أنك تقول (©) : اذا أفلس الرجل وقد باعه رجل 
سلعة » فتقاضى طائفة من ثمنها » أو أنفق المشترى طائفة منها » أنه بأخذ 
ما وجد من متاعه » وكان الناس على أن البائع اذا تقاضى من ثمنها 
قينا 6 ]و انلق فرش ها فا اک ها 

ومن ذلك أنك تذکر أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبيب بن 
العوام الا لفرس واحد (*) » والناس كلهم بحدئون أنه أعطاه أربعة 
آسهم لفرسين » ومنعه الفرس الثالث » والأمة كلهم على هذا الحديث : 
آهل الشام وآهل مصر وآهل العراق وأهل افرشية » لا بختلف فيه اثنان » 
فلم يكن ينبغى لك ب وان كنت سمعته من رجل مرضى ‏ أن تخالف 
الأمة أجمعين .. ش 

وقد نركت أشياء كثيرة أشباه هذا » وأنا أحب توفيق الله اباك وطول 
بقائك » لما آرجو للناس ف ذلك من النفعة » وما أخاف من الضيعة اذا 
ذهب مثلك » مع استئناس بمکانك وان تأت الديار . 

فهذه منزلنك عندى » ورأبى فيك » فاستيقنه ولا نترك الكتاية الى 


(۱) هذه هی المسألة السابعة (۲) المراد بالخلیطن هنا الشريكان 
(؟) هذه هی المسألة الثامئة (؟) هذه هی المسألة التاسعة 


(ه) هذه هى المسألة العاشرة 
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بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك » وحاجة ان كنت البها » أو لاحد 
پوصل بك » فانی آسر بذلك .. 

کتست اليك ونحن صالحون معافون والحمد لله » نسأل الله أن برزقنا 
وابا کم شكر ما أولينا » وتمام ما أنعم به علينا » والسلام عليك 
ورحمة الله » . 

لعن 

هذه الرسالة تعد نموذجا رائعا من نماذج الحوار العلمى الذى يدور 
بين قطبين من أقطاب الفقه والعلم فى الأمة الاسلامية » وفيها مع زميلتها 
المالكية قدوة طيبة للذين يريدون أن يتأدبوا بأدب المناقشة والمناظرة » 
وأن ییحئوا عن الحق والحقيقة » وأن بمحصوا المسائل ويستقيموا على 
الطريق .. ۱ 
أنت قد رات الامام مالكا سدأ الحديث مع صاحبه ليئا هبنا » كريما 
قويما » فهو ,شرع أولا فى الدعاء لنفسه وصاحبه » ثم پذکر له ف رفق 
ما پلاحظه عنده من مخالفات » ثم يقرن هذا بقوله ممجدا الليث : « وآنت 
فى أماتنك وفضلك ومنزلتك من آهل بلدك » وحاجة من قبلك اليك » 
واعتمادهم على ما جاء منك حقيق أن تخاف على نفسك » وتتبع ما ترجو 
النحاة باشاعه » . 

ثم یعرض مالك ما يستدل به من ابات القرآن الكريم » وهدى 
السنة المطهرة » وعمل الصحابة والتابعين » ثم برجو صاحيه أن « عید 
النظر » فيما كتب اليه عنه . ثم بعود الى الدعاء » والى تأكيد أنه لم 
يكتب الا ابتغاء النصيحة الخالصة لله وحده » ولا يطيل مالك لأنه ناصح 
ومذكر » ولأنه البادیء فى الحوار » وکل ما يبتغيه من رسالته أن بوجه 
أخاه الليث الى مراجعة ما صدر عنه من آقوال أو آراء . 

ورد الليث فيطيل » ومن طبيعة الموقف أن يطيل » لأنه يدافع عن 
نفسه » ولأنه ستدل على ما ذهب اليه » ولأنه بحاول اقناع مالك بان 
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ومع الطول والتفصیبل لم بخرج الليث عما التزمه مالك من أدب 
ورقة وصيانة لحرمة الزمیل » فهو پلتزم الاسلوب الهادی المتزن الرزین » 
وهو بادل صاحبه التحية والاحترام والدعاء » وهو بتقسل منه النقد 
بصدر رحب » وبسلم بعضه فى تقدیر وعرفان » ثم پذکر الليث مالکا 
بعد هذا بوقائع وقعت وأحداث جرت » كان مالك نفسه آحد الشترکین 
فيها أو المشاهدين لها أو الواقفين عليها .. 

ویبرع اللبث فى الحوار حين بحاول الزام مالك الحجة » بآن يستشهد 
له بما فعله شیوخ مالك وهم : بحبی بن سعيد » وربيعة بن أبى عبد 
الرحمن » وابن شهاب الزهری » وكأنه برد أن شول لالك : هوّلاء هم 
شپوخك باعمالهم ویدون موقفی .. 

ثم ,شير الليث من طرف رقیق الى تبادل الرسائل بینهما سابقا » وأن 
مالكا لم برد على ملاحظات كان الليث قد أبداها » ویخثی الليث أن 
يكون مالك قد استثقل هذه الملاحظات » ولو كان الأمر كذلك لمنع الليث 

وبعود الليث فى ختام رده الى الدعاء مالك والتنويه بشأنه . كأن 
شول له فيما قول : « وآنا أحب نوفيق الله ااك » وطول شاك 6 للا 
أرجو للناس فى ذلك من المنفعة » وما آخاف من الضيعة اذا ذهب 
مثلك .. » الخ : 

ان هاتین الرسالتین الحلیلتین لون جمیل من آدب العلساء وحوار 
الفقهاء ۰ 

صفات مالك وعادانه : 

كان مالك رجلا طويل القامة كبير الهامة » آییض اللون أصلع » آشم 
الأنف » حسن الصورة . وكان برتدی الثياب العدئية الحياد » ويلبس 
اللابس الجميلة ویعنی بها » ویحرص على استعمال العطور والطيب » 
وكان بكره حلق الشارب ویعیبه ويراه من المثلة » ولا یکتم شيبه » ويأكل 
الطعام الجيد » وبنال كل يوم قدرا لا بأس به من اللحم ء وقيل : انه 
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كان بحرص على ذلك بشكل لافت للنظر مثير للعجب » ویحب آکل الوز 
آکثر من غيره ويقول : « لا شىء آشبه شمر الحنة منه » لا تطلسه فى 
شناء ولا صيف الا وجدته » قال الله تعالی : « آکلها دام وظلها » . وكان 
پهتم بتأثيث منزله حتی يبدو الأثاث جميلا فخما » وهو بستخدم فى 
کات انا رو الو و او الها ا من وش وت عر سا 
بعد أن مرت به فى حیاته فثرات ضبق وحاجة . 

وکان مالك برى هذا التوسع ف النفقة تمتعا بالطیبات التى أحلها الله 
تعالى » والتی لا ينبثى للمسلم آن پحرمها على نفسه ما دام يجدها ويقدر 
عليها » ولقد حاول يحيى بن يزيد النوفلى أن بعترض على الامام مالك 
فى ذلك » فكتب اليه » ورد مالك عليه » ویحسن أن نرى الاعتراض 
والجواب عنه . 

كتب یحبی الى مالك يقول : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على رسوله محمد ف الأولين 
والاخرین . من بحبى بن يزيد بن عبد الملك الى مالك بن آنس . آما 
بعد . فقد بلغنى آنك تلبس الدقاق » وتأكل الرقاق » وتحلس على 
الوطیء » وتجمل على بابك حاجبا » وقد جلست مجلس العلم » وقد 
ضربت اليك الطی » وارتحل الناس ء واتخذوك اماما »> ورضوا بقولك .. 

فاتق الله تعالى با مالك » وعليك بالتواضع » کتبت اليك بالنصيحة 
ملي کتابا ما اطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى » والسلام » .. 

فرد عليه الامام مالك شول : 

« بسم الله الرحمن الرحیم » وصای الله على سیدنا محمد وآله وصحه 
وسلم . من مالك بن آنس الى بحبی بن يزيد . سلام الله عليك . آما بعد : 
فقد وصل الی* كتابك » فوقم منی موقع النصيحة والشفقة والأدب . 
آمتعك الله بالتفوی » وجزاك باللصيحة خيرا » وأسأل الله تعالی التوفیق » 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 

فأما ما ذکرت لى أنى ۲کل الرقاق » وألبس الدقاق » وأحتحب » 
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وأجلس على الوطىء » فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى » فقد قال الله 
تعالی : « قل من حرم زينة الله التى آخرج لعباده والطيبات من الرزق » 
قل هى للذين آمنوا ف الحياة الدنيا » خالصة يوم القيامة » كذلك نفصبل 
الآبات لقوم بعلمون » » وانی لأعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه » 
ولا ندعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتاينا » والسلام » 

وقد 0 الامام الغزالى ف د الأول من كتابه « احياء علوم 
الدين » بطرشته الورعة الزاهدة على رد مالك فقال : « فانظر الى انصاف 
مالك اذ اعترف أن ترك ذلك خير من الدخول فيه » وأفتى بأئه مباح » 
وقد صدق فيهما جميعا .. 

ومثل مالك فى منصبه اذا سمحت نفسه بالانصاف والاعتراف فى مثل 
هذه النصيحة » فتقوى أيضا نفسه على الوقوف على حدود المباح » 
حتى لا حمله ذلك على الراءا: والمداهنة والتحاوز الى المكروهات . 

وأما غيره فلا بقدر عليه » فالتعريج على التنعم بالمباح خطر عظيم » 
وهو بعيد من الخوف والخشية » وخاصية علماء الله تعالى الخشية وخاصية 
الخشية التباعد من مظان الخطر » . 

E > ¢ 

ويتصل بجانب التمتع بطيبات الحياة عند الامام مالك عنایته بالغناء » 
وقد عرفنا أنه آراد ف آول آمره أن یتعلم الغناء وآن بتبع المغنين » وآن 
آمه صرفته عن ذلك بلباقتها » ولکن بظهر أن هذا الانصراف فى محال‌التعلم 
لم بقطع صلة مالك نهاشا بالعناء من ناحبة الدرابة والتذوق والتقدیر » 
فقد روى أن شخصا سار ف الطريق وهو يغنى ظهرا بقول الشاعر 

ما بال قومك با رباب خزرا كأنهم غضاب 

ففتح مالك نافذة وأطل منها وقال للمغنى الذى لم بحسن الغناء : 
« با فاسق » أسأت التأدية » ومنعت القائلة » وأذعت الفاحشة 6 . ثم 
غنى مالك اللحن بأحسن من غناء السائر » فدهش من غنائه وقال له : 
من أين لك هذا الغناء ۶ 
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غذکر له مالك ما كان من اتحاهه الى تعلم الغناء فى آول آمره » فقال 
الرجل : آعد جعلت فداءك . فرد عليه مالك بقوله : لا » ولا كرامة » 
قربد أن تقول : آخذته عن مالك بن آنس .. + 
f 3%‏ 
وقيل فى بعض الروایات ان مالكا غنی بقول الشاعر : 
سلیمی آزمعت بنا فأين تقولها آننا ؟ 
E E ¢‏ ۱ 
وروی أنه مر بمغنية تغنی قول الشاعر : 
لأنت آختی » وأنت حرمة جاری وحقيق على حفظ الصوار 
از الان ما شت..طی. يناف اللي نقد “اسان 
ما أبالى آکان للباب سستر مسیل » آم بقی بغير ستار 
فأعجب مالك بالغناء معنى ولحنا وقال : « لو غنى بها حول الكعبة 
لجاز » ثم أضاف : « با أهل الدار » علموا قينتكم مثل هذا » . 
26 
ویروی آنه سار مع « أبن أبى أويس » فسمعا جارية تغنى وتقول : 
لع تاوق : اا فتشانى قدمها 
ليتنى درع لسسلمى ترتدينى من وراه 
لیتنی خادم سسلمی قاعد حيث آراها 
فسأل مالك عن الغنبة » فقيل له : هی « غزال » خادمة بنى عمارة » 
فقال : انها لفصحة اللهحة حسنة التأدية ۳ 
¢ د 26 
ولقد ذكر أبو العلاء فى كتابه « رسالة الغفران » أن خامس الخلفاء 
الراشدين عمر بن عبد العزيز » والامام مالك بن آنس پذکران فى طبقات 
المغنين . وقد استنتج بعض الباحثين رضا الامام مالك عن الغناء من أن 
كتابه « الوطاً » لم يذكر فيه شىء من الآثار عن تحريم الغناء » مع أنه 
تحدث عن حرمة كثير من الأشياء » ولو أنه أحس بحرج فى الغناء لذكر 


۸ س الائمة الاربعة 
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ف حظره شبتا من التثار . 

ومن صفات مالك آنه كان فوی الحافظة شدید الوعی » بحفظ العشرات 
من الأحاديث بمجرد سماعها » ويغلب عليه الصبر والعزم القوی على 
مغالية الصعاب وبلوغ ما يريد » وكانت فيه ألمعية وقوة فراسة . 

ومن طباع مالك أنه كان بتجنب الأغلوطات والبحوث التى لا تجدى, 
آو لست لها كمرة عملبة » ولقد سأله سائل عن معتى قول القران : 
« الرحمن على العرش استوی » كيف استوی 4.. فسکت مالك حتی, 
شمله العرق ء ثم قال : « الاستواء منه معلوم » والکیف منه مجهول » 
والسؤال عن هذا بدعة ء والاسان به واجب » . فقال السائل : والله 
الذی لا اله الا هو لقد سألت عن هذه المسألة آهل البصرة والكوفة 
والعراق » فلم أجد آحدا وفق لا وفقت له .. 

وكانت فى مالك هیبة واضحة » فقد هابه نلامیذه ومعارفه ء وهابه 
الحكام والخلفاء » وجاءته هیبته هذه من قوة روحه وحسن سمته ؛ 
وجمال تصرفه » ولقد قال سعيد بن هند الأندلسى : ما هبت آحدا هيبتى 
عبد الرحمن بن معاویه « عبد الرحمن الداخل » فدخلت على مالك فهبته 
هيبة شديدة صفرت هيبة اين معاوية . 

بل قال الشافعى : « ما هبت أحدا قط هيبتى من مالك بن أنس » . 

ولقد بعرض لجلسائه سال يريدون توجیهه اليه » ثم ندرکهم هيبته 
فلا ستطیعون توجیهه .. 

ولقد روى لنا الشافعى عن نفسه أنه أراد أن نتلقى عن الامام مالك » 
وكان سن الشافعى حينئذ ‏ كما يقول الشعرانى ‏ ثلاث عشرة سنة » 
فأخذ من والى مكة توصية الى والى المدينة لكى بسر له الالتقاء بمالك » 
كما أخذ من والى مكة توصية الى مالك نفسه » وذهب الشافعى بالتوصية 
الى والى المدينة » فقرأها الوالى ثم قال : يا فتى » ان مشيى من جوف 
المدينة الى جوف مكة حافيا أهون على من المشى الى باب مالك بن أنس » 
فلست أرى الذل حتى أقف على بابه . 
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فقال له الشافعی : أصلح الله الأمير » ان رأى الأمير بوجه اليه لبحضر 

ورد الأمير ول : هيهات » ليت أنى اذا ركبت آنا ومن معی ؛ وأصابنا 
من تراب العقيق » نلنا بعض حاجتنا .. 

ثم اتفق الشافعى مع الوالى على الذهاب الى مالك عصرا » وذها 
ومعهما حاشية الوالى .. ولا فرعوا باب مالك خرحت اليهم جارية سوداء » 
فقال لها الوالى : قولى لمولاك انى بالباب . 

وعادت الجارية » وبعد لأى خرجت فقالت : ان مولای يقرئك السلام 
وشول : ان كانت لديك مسألة فارفعها فى رقعة بخرج اليك الجواب » 
وان كان للحديث فقد عرفت الموعد .. 

فقال لها : قولى له ان معى كتاب والى مكة فى حاجة مهمة » فدخلت. 
وعادت وفى دها كرسى فوضعته : ثم خرج مالك وعليه الهيبة والوقار 
بقامته الطويلة » وطیلسانه عليه > فقدم اليه الوالى کتاب والى مكة 4 
فتطلع اليه ووصل فيه موطن التوصية بالشافعی » فرمی الکتاب من 
بده وقال : سبحان الله » آصار علم رسول لله صلی الله عليه وسلم بوخ 
بالوسائل 7 ۱ . 

وها به الوالی فلم يتكلم .. وانقدم الشافعی فشرح لالك قصته ورحانه 
ف سبيل العلم ورغبته فى التلفی عنه ء فتأمل فيه مالك بفراسته العميقة 
وقال له : ما اسمك #.. فأجاب الشافعی : محمد . فقال مالك : با محمد 4 
انق الله » واجتنب العاصی » فانه سيكون لك شأن من الشأن . 

ولقد شاهد سفيان الثوری اجلال الناس لمالك وهيبتهم منه فى مجلسه 
فأنشد : 

بأبى الجواب فما يراجع هيبة والس‌ائلون نواکس الأذقان 
أدب الوقار » وعز سلطان التقی فهو الطاع ولیس ذا سلطان ! 
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ولکن نفغی لنا هنا أن تتذکر أن مالکا كانت تعرض له أحانا حدة 

لا فلق كله بن قةر مهاف اس او كعات فندیده بو ا 


ل 


عن النقص ‏ ولقد سأله أبو يوسف ذات يوم فى مجلس الرشيد عن 
مسألة فلم يحبه » فقال له الرشيد : أجبه . وأدركت مالكا حدته فرد 
خائملا : اذا رأيتنا جلسنا لأهل الباطل فتعال حتى أجيبك ! . 

ومما لا يبعد كثيرا عن هذا المجال أنه كان يحرص على احترام نفسه 
واعتزازه بشخصه » فقد قدم الخليفة المهدى الى الدينة مثلا » وأقبل 
الناس عليه وازدحموا لديه » ثم أقبل مالك فقال بعض الحاضرين : اليوم 
بجلس مالك آخر الناس » ولكن مالكا رأى الزحام فقال للمهدى : 
ا أمير الوّمنین » أن بحلس شيخك مالك .. فأجاب المهدى : عندى 
با أبا عبد الله . ورفع المهدى ركبته اليمنى » وأجلس الامام بجواره . 

وكان مالك أعقل آهل زمانه » ولم بجالس سفيها قط » وكان آعظم 
الخلق مروءة » وأشدهم مداراة للناس » واستعمالا للانصاف 4 كثير 
GET‏ » قليل الافتاء » قليل الاخت لاط 
بالناس © و کان آحسن اللاس خلقا مع آهله وولده » كثير العبادة » واذا 
«دخل سته شغله المصحف وئلاوة القرآن .. 


أسرة مالك : 


تزوج الامام مالك عن طريق « التسرى » » أى بآمة من الاماء . ولم 
بنتزوج حرة » وكان بحب زوحته أم ولده » وبعتز بها » وولد له منها 
"ثلاثة آیناء هم : محمد » وحماد » ویحبی » وبنت تسمی « فاطمة » 
وال لها آم البنين » و کانت تحفظ « الوطاً » » وکانت اذا عقد آبوها 
جلسه فى منزله » تجاس خف الباب تسمع قراءة من يقرا على أبيها الط 
فاذا آأخطأ القارىء دقت فاطمة الباب »> فيأمر مالك من يقرا بأن يعاود 
القراءة ویصحح الخطأ . 

ومن العجيب أن ابنته الت هذه المكانة العلمية » وبقى أبناؤه دونها 
بمراحجل » وكان مالك يتعجب من هذا التفاوت ويقول : انما الأدب أدب 
االله » هذا ابنى .. وهذه ابنتى ! 


11۷ 
وفاة مالك : 


مرض مالك اثنين وعشرین بوما » ودخل عليه بكر بن سلیمان الصواف 
جماعة ليلة وفاته » فقالوا : با أبا عبد الله » كيف نحدك +.. فقال : 
ما آدری كيف أقول لكم ؛ الا آنکم ستعاینون غدا من عفو الله ما لیس 
فاسان .1 

وبعد قليل تشهد وقال : لله الأمر من قبل ومن بعد . 

ثم آسلم روحه الى بارئها .. و کانت وفاته بالمدينة فى اليوم الرایم عشر 
من ربيع الأول سنة تسم وسبعین ومئة . وقيل فى اليوم الحادی عشر » 
أو الثالث عشر » أو الرابع عشر من رجب » وذکر اللووی آنه توق فى 
صفر .. والقول الأول أشهر . 

ودفن مالك بمقبرة البقيع » وكان قبره يباب البقیم .. رضی الله عنه .. 
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قال الامام الشافعی : « مالك معلمی وآستاذی » ومنه تعلمنا العلم » 
وما أحد آمن على من مالك » وجعلت مالکا ححة فیما بینی وبين الله 
تعالى » ! .. 


۱ وکد سنه ۰ ۷ص 


تون سته ٠4‏ هھ 


الاش اعت 


الشافعى هو ثالث الأثمة الأربعة ف ترتیب الیلاد » وهو « ناصر 
الحديث » و « محدد القرن الثانی » فقد قال الامام آحمد بن حنبل : 
پروی عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مئة سنة من بجدد لها آمر دينها » فكان عمر بن عبد العزيز على 
رأس المائة » وأرجو أن يكون الشافعى على رأس المئة الأخرى 

واذا كان ابن حنبل قد قصر كلامه على دائرة التوقع والرجاء » فقد 
جاء بعده من أصدر الحكم صريحا فى ذلك ؛ فقد حدث سنه ثلاث 
وثلاثمائة أن دخل على أحمد بن سریج القاضى شيخ من أهل العلم وقال 
له : 

اشر ها القاضی ‏ فان اه بعث على ران کل هة سنة من بحدد لها 
آمر دینها » وانه تعالی بعث على رأس المئة الأولى عمر بن عبد العزیز » 
وتوف سنة ثلاث ومئة )١(‏ » وبعث على رآس المثتين با عبدالله محمد بن 
ادريس الشافعى » وتوف سنة أربع ومثتين » وبعثك على رآس الثلاثماثه » 
ثم أنشاً يقول : 
اثنان قد مضلا » فبورك فيهما عمر الخليفة » ثم خلف السودد 
الشافعی للالعی محمد ارث النبوة » وابن عم محمد 
أبشر أبا العاس » انك ثالث من بعدهم » سقيا لتربة أحمد 

فصاح ابن سريج باكيا وقال : ان هذا الرجل قد نعى الى نسى . 
ومات ابن سريج فى هذه السنة 


)١(‏ فى الجزء الاول من كتثابى « خامس الراشدین عمر بن عبد العزیز » اله توفی سلة 
احدى ومثة » أنظر ص ۲۵ 


۳۳۱ 


ثم جاء بعد ذلك جلال الدین السبوطی » وأنشاً منظومة سماها « تحفق 
الهتدین بأخبار المجددين » » وذكر فيها أن المجدد الأول على رأس المئة 
الأولى هو خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز » وأن الشافعى هو الحدد. 
على رأس المئة الثانية » فقال : 
فكان عند المئلة الأولى عمر خليفة العهدل باجماع وقر 
والشافعى كان عند الثانييه لا له من اللوم الساريه 

ولقد عاش الشافعى عمره ف العصر العباسى » وهو عصر ازدهرت فيه 
الثقافة ‏ كما عرفنا ‏ وانسعت الثرجمة » وقلت الفلسفة » ودونت. 
العلوم » وتعددت العناصر داخل الجتمع الاسلامى » وكثرت الحوادث 
الاجتماعية » وظهرت الاتحاهات الفكرية المختلفة »> ونجم بلاء الزندقة ‏ 
وحاول محاولون اشاعة الفساد والتحلل بين الأمة » ونشأت جماعات. 
المتكلمين والمفندين لأقوال الخارجين على الملة ؛ وظهرت. ملامح التمين 
الواضح بين مدرسه الحدیث والنقل » ومدرسة الرأى والعقل » واتسع, 
نطاق الجدل والناظرة بينهما » وکان الشافعی آقرب الى الدرسة الاولی, 
منه الى الثانية . 

وانسعت رقعة الدولة الاسلامية » وتألقت فیها العواصم الكبيرة ذات. 
الشهرة العلمية الواسعة » فهناك بفداد والكوفة والبصرة ودشسق. 
والفسطاط وقرطبة والقیروان وغيرها 

مولده وسعبه : 


ولد الشافعی بغزة من آرض فلسطين سنة خسین ومئة ؛ وهذا هو 
الشهور عند الکثیرین .. وهناك رواية تقول انه ولد بعسقلان » وهی, 
بلدة تبعد نحو ثلالة فراسخ من غزة » وعلی مرحلنین. من بيت القدس أو 
ثلاث » وهناك رواب أبعد من ساشتها » وهی ائه ولد بالیمن . وروی 
باقوت عن الشافعی أنه قال : « ولدت بالیمن » فخافت آمی على الضيعة 4 
فحملتنی الى مكة وأنا ابن عشر أو شبیه بدلك » 

وقد قبل للتوفيق بين هذه الأقوال الثلاثة انه ولد بغزة » ونشسلا 


۱ 


.بعسقلان » وعسقلان كلها من قبائل اليمن » وهذا معنی قول من قال 
انه ولد بالیمن » آی بين قبائل كلها يمنية . وقد آورد باقوت الروایات 
الثلاث ف میلاد الشافعی » ثم قال : « لا شك أنه ولد بغزة » واتتقل 
:الى عسقلان الى أن ترعرع » 

و کذلك قال النووى : « الشهور الذی عليه الحمهور أن الشافعی 
:ولد بغزة » .. وپروی أن الشافعى ولد ف الليلة التى مات فیها آبو حنيفة » 
ولئن صح هذا ‏ والتأكد منه بعید ‏ انها لمصادفة عجيبة » أن سوت 
.امام فيو لد عند موته امام 

والشافعی هو : أبو عبدالله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد 
مناف » فهو عربى قرثی هاشمى مطلبى » یلتقی مع الرسول صلی الله 
عليه وسلم فى جده عبد مناف » ولذلك يقال عن الشافعى انه « ابن عم 
بالرسول » . 

وشول باقوت : « وهاشم هذا الذی فى نسب الشافعى ليس هو 
هاشما جد النبى صلى الله عليه وسلم .. ذاك هاشم بن عبد مناف » فهاشم 
.هذا هو ابن آخی ذاك » 

وكان الشافعى بهذه الصلة بالنبى بعد نفسه من ذوى قربى الرسول » 
بل من سلالة « ذوى القربى » الذين ناصروا الرسول فى الجاهلية 
«والاسلام » وانضموا الى نصرة الرسول حين قاطعته قرش » واحتملوا 
الأذى معه عليه الصلاة والسلام 

وليس بصحيح اذن ما يزعمه بعض التعصبین ضد الشافعی من أنه 
اليس قرشيا بالنسب بل بالولاء فقط 

وآسرة الشافعی أسرة فلسطينية فقيرة مشردة » كانت تقيم فى الأحياء 
«اليمنية » ولکن شرف نسبها كان عوضا لها عن فقر ذات بدها ۳ 

وآما أبوه فقد مات والشافعی صغير » فانتقلت به آمه الى مكة وعمره 
سنتان » لتحافظ على شرف نسبه » وقيل ‏ كما سبق ان عمره کان 


۱۲ 

عشر سئوات » فنشاً الشافمی ما .. 

وأم الشافعی امرأة من الأزد » ولیس بصحیح ما قیل انها من قريش » 
واسمها فاطمة بنت عبدالله الأزدية » ولقد روى النووى عند حدیثه عن 
م الشافعى أن الرسول قال : « الازد أسد الله فى الأرض » بريد الناس 
أن بضعوهم » ويأبى الله الا أن پرفعهم » وليأتين على الناس زمان ,تقول 
الرجل : «اليتنى كنت أزديا » وبالبت أمى كانت أزدية » ! .. كما روى 
' .حديثا موقوفا جاء فيه : « الملك فى قرش ؛ والقضاء فى الأنصار » والأذان 
.ف الحيشة » والأمانة فى الأزد » 

ولقد شب الشافعى فقيرا رقيق الحال ضبق العيش » حتى احتاج وهو 
پطلب العلم الى جمع قطع الخزف ( الفخار ) وقطم الجلود وسعف النخل 
.وعظام الجمال لیکتب عليها » وکان يذهب الى الدواوین وستوهب آهلها 
آوراقا لكين علیها 

نشانه العلمية : 


حفظ الشافعی القرآن سرعه وهو صغير » وأخذ حفظ الاحادث 
اویکتبها » وعنى بتعلم قواعد العربية وکلمانها » ورحل فى سيل ذلك 
"الى البادیه » وعاشر قبيلة « هذیل » نحو عشر سنين » لیتعلم من کلامها » 
ويأخذ طبعها » وکانت هذیل أفصح العرب . وحفظ الشافعی آشسعار 
هذيل وآخبارها » حتی قال الاصمعی انه صحح آشعار هذیل على فتى 
من قريش يقال له محمد بن ادريس » يعنى الشافعی .. 

وتعلم الرمى بجوار العلم » حتى كان يرمى عشرة سهام » فلا بخطیء 
.فى سهم منها » وقال : « كانت همتی فى شيئين : فى الرمی والعلم » فصرت 
فى الرمی بحيث آصیب من عشرة عشرة » . وسكت فقال له بعض من 
سمعه : « انت والله فى العلم آکثر منك ف الرمی » 

ولقد كان الشافعی منصرفا فى اول أمره ‏ كما رأينا ‏ الى الشعر 
والأدب وأيام العرب » ولكن الله هيا له من الأسباب ما صرفه الى الفقه 
بوالعلم .. وهنا نجد ف المصادر التى تحدئت عن الشافعى أكثر من رواية 


1 


فى بیان هذا السبب » فرواية تقول : انه كان بسپر يوما على دابة له وهو 
ناثىء » وخلفه كاتب لعبدالله الزبيرى » فتمثل الشافعى سيت من الشعر 6. 
فقرعه الكاتب بسوطه كالناصح وقال له مرشدا : مثلك يذهب بمروءته 
فى مثل هذا ۶ .. أبن أنت من الفقه ? .. فآثر فيه ذلك وهزه » وسارع, 
بمجالسة مسلم بن خالد الزنجى مفتى مكة » وتلقى عنه . 

ورواية ثانية تقول : انه التقی # وهو ف طريقه الى طلب النحو 
والادب ‏ بمسلم هذا » فقال للشافعى : من أبن أنت ۶ .. قال : من. 
آهل مكة .. قال : آين منزلك ۶ .. فقال : بشعب الخيف .. قال : من أى. 
قبيلة أنت ؟ .. فاجاب الشافعى : من عبد مناف . قال مسلم : بخ بخ » 
لقد شرفك الله فى الدنيا والآخرة » آلا جعلت فهمك هذا فى الفقه فكان. 
آحسن لك ؟ .. 

وروایه ثالثة تقول : ان الشافعی كان ينظر فى الشعر » وارتقی عقبة 
بمنی » واذا صوت من خلفه ول له : عليك بالفقه .. فاتجه اليه » وآغلب. 
الظن أن هذه الرواية آقرب الى التخیل منها الى الواقع 

ورواية رابعة تقول : ان مصعب بن عبدالله بن الزبير التقى بالشافعی 
وهو مجتهد فى طلب الشعر والغریب والنحو » فقال له : الى كم هذا 3.. 
لو طلبت الحديث والفقه كان أمثل بك . وانصرف به مصعب الى مالك. 
ابن آنس وأوصاه به » فما ترك عند مالك الا الأقل » ولا ترك شيئا عند 
مشايخ المدينة الا جمعه » وشخص الى العراق فانقطع الى محمد بن. 
الحسن وحمل منه » ثم جاء الى المدينة بعد سنین » وذهب به مصعب الى 
مسكة » وحدث ابن داود عنه » فأمر له بعشرة آلاف درهم 


0 


هذه أربع روابات تدور حول انصراف الشافعی من طاب اللغة والأدب. 
الى طلب الفقه والشريعة » وليس من المستحيل أن تکون الروايات كلها 
أو أكثرها قد وقعت ؛ وان كان الظاهر أن احداها هى التى كانت . 
ومهما يكن من آمر » فان هذه الروابات تعطينا فى أصلها شيئا مسلما به ». 


۱۵ 


.وهو أن لله تعالی هيا للشافعی من نبكهه على قيمة الفقه » وآنه آهم من 
.اللغة والأدب . 

والثابت أن الشافعى طلب العلم ف مكة وبرع فيه ء ولا أذن له مسلم 
ابن خالد الزنجی ف الافتاء لم يقنع الشافعى بما حصله .. بل واصل 
طلب العلم » وهاجر الى المدينة » وتلقى عن الامام مالك بعد أن استعد 
للقائه بأن قرأ « الوطاً » وحفظ أكثره » وأخذ كتاب نوصية للامام من 
والی مكة كما عرفنا » ولا التقى الامام مالك بالشافعی قال له فيما قال : 
« ان الله نعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا نطفئه بالمعصية » ! 

وأخذ الشافعی يقرأ عليه ومالك يستزيده فى القراءة » وظل معه بروی 
عنه ونتفقه عليه الى أن مات مالك سنة نسع وسبعين ومئة » وكا نالشافعى 
خلال ذلك يزور آمه بمكة » أو شوم برحلات هنا وهناك 


تولبيه العمل : 


آحس الشافعى فى شبابه أنه قد نال من العلم قدرا لا بأس به » فأراد 
الامام مالك بالمدينة » وتصادف أن جاء والى اليمن الى الحجاز » فحادثه 
بعض القرشيين فى أن يولى الشافعى على عمل ف اليمن فقبل » ورهن 
الشافعی دارا لیجهز نفسه للسفر » ثم تولی عملا فى « نجران» ظهر فه 
عدله واستفامته » وآراد القوم هناك أن یضایقوه أو بخادعوه فلم يفلحوا » 
بقول الشافعی : « وکان الوالی اذا آناهم صانعوه » فآرادونی على مثل 
ذلك فلم بجدوا عندی » 
الشافعی با نه معهم » فأمر هارون الرشید بارسالهم البه 4 ولا بلعوه أمر 

« مهلا با أمير المؤمنين » فانك الداعى » وأا المدعو » وأنت القادر على 
ما تريد منى » ولست القادر على ما أريده منك . يا أمير الْوّمنین » ما تقول 
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فى رحلین : آحدهما پرانی آخاه » والاخر برانی عبده » آیهما أحب الى 3 

قال الرشيد : الذى براك أحاف ٠.‏ 

قال الشافعى : فذاك أنت لا امير المؤمنين .. 

قال الرشيد : كيف ذاك + .. 

قال الشافعی : با أمير المؤمنين » انكم ولد العباس » وهم ولد على ۳ 
ونحن بنو الطلب » فاأنتم ولد العباس ترونا اخوتکم ؛ وهم پرونا عبیدهم 

فانشرح الرشبد لذلك ء وقال للشافعى : با اين ادرس » كيف علمك. 
بالقرآن ؟ .. 

فقال الشافعی : عن أى علومه تسألنى ۶ .. عن حفظه ۶ .. فقد حفظته 
ووعیته يبن جنبى » وعرفت وقفه واننداءه » وناسخه ومنسوخه » ولیله 
ونهاره » ووحشه وآنسیه » وما خوطب به العام يراد به الخاص > 
وما خوطب به الخاص يراد به العام 

ففال هارون : فكيف علمك بالنجوم ? .. فقال : انی لأعرف منها 
البری » والبحری » والسهلی » والجبلی » والفیلق » والصیح » وما تحب. 
مه 
فقال الرشید : فکیف علمك بأنساب العرب 7 .. فأجاب الشافعی : 
انى لاعرف آنساب اللثام » وآنساب الکرام » ونسبی » ونسب أمير 

قال الرشید : فهل من موعظة تعظ بها أمير الومنین ..٩‏ فوعظه بموعظة 
موثرة لطاوس اليمانى » فبکی منها الرشيد » وآمر للشافعی بمال كبير 
وهدايا » ففرقها عند الباب ! 

وحیتما تبلغ هذه القصة مبلغ الصحة واليقين تكون دليلا أى دلیل. 
على براعة الشافعی فى التخلص من جهة » وعلی انساع ثقافته ومعارفه 
من جهة أخرى .. 

ولقد تکونت ثقافة الشافعى من عدة روافد » ونهضت على عدة. 
دعاثم 6 فهناك شبوخه وآسائذته » وهناك مطالعاته وقراءاته » وهنالك 
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رحلانه الى اليمن والكوفة والبصرة ومكة وصداد ومصر . وهناك. 
انتفاعه بالناظرات والساجلات والحادلات التی دارت فى عصره بين علماء 
الکلام وعلماء الفلسفة وعلماء الفقه وعلماء الحدیث وغيرهم » ثم هناك 
أخيرا تفكير الشافعی وتدبره .. كل هذه الصادر کونت له تلك الثقافة. 
الواسعة . 

والشافعى نفسه يشعرنا بأنه ومن بأن تعدد الروافد لتکوین الثقافة. 
الواسعة آمر شروری لا بد مته ء ولذك نده شول : « من تعلم القرآن 
عظمت قیمته ؛ ومن کنب الحدیث قویت حجته » ومن نظر ف الفقه نبل 
قدره » ومن نظر ف اللغة رق طبعه » ومن نظر فى الحساب جزل رأبه » 
ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه » 

شيوخ الشافعی : 


بدا الشافعی بشيخه مسلم بن بن خالد الزنجی وغيره من نة مكة » ثم 
رحل وسنه ثلاث عشرة الى المدينة » ولازم فیها الامام مالکا حتى مات 6. 
ثم كان له شیوخ فى الحواضر والعواصم الکبری التى رحل اليها 

عن فوخ ای مه oe E‏ 
عبینة 6 وسعید بن سالم القداح » وداود بن عبد الرحمن العظار » وعبد. 
الحمید بن عبد العزیز بن آبی دواد 

د کی ای وا راغي او 
وعبد العزيز بن محمد الدراوردى ؛ وابراهيم بن بحبی الأسامى » ومحمد. 
أبن سعيد بن أبى قديك » وعبدالله بن نافع الصائغ 

ومن شيوخه فى اليمن : مطرف بن مازن » وهشام بن بوسف قاضى 
صنعاء » وعمر بن أبى مسلمة صاحب الأوزاعى » وحبی بن حسان. 
ا ی 

ومن شيوخه ف العراق : محمد بن الحسن » ووکیم بن الجراح. 
الكوقى » وأبو أسامة حماد بن أسامة الكو ء واسماعيل بن عطية. 
البصرى ء وعبد الوهاب بن عبد المجيد البصرى 
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و نلاحظ أن شیوخ الشافعى آنماط وآلوان »> فمنهم الذی عنی 
با لحد یث 4 ومنهم الذى عنی بالرآی » ومنهم العتزلی ٤‏ ومنهم الشیعی » 
ومنهم أصحاب مذهب غير مذهبه .. الخ . وقد آفاده هذا ف توسیع 
تأفقه » وتكثير مادته » وتضخيم تقافته 

ولقد أخذ الشافعى عن محمد بن الحسن الحديث والرآی ببغداد » 
وكتب ما أخذه » حتى حمل عنه وقر بعير » وكان يحل أستاذه وشنی 
عليه » وكان محمد بکرم تلميذه الشافعی » ويفضل مجلسه على مجلس 
السلطان » وكان الشافعى بلازم حلقته » ولا بناظره اجلالا له » ولکن اذا 
انصرف محمد آخذ الشافعى يدافع عن فقه أهل المدينة .. ويروى أن 
محمدا ألح على الشافعى فى أن بناظره > فاطاع آمر أستاذه واتتصر 
“التلميك .. 

وكان الشافعى خلال ذلك بعد نفسه فقيها مدنيا من أصحاب مالك بن 
الت ثم ايوت شخصية الشافمی فیما بعد ء فصار بقول رایه سواء 
آخالف رأى مالك أم وافقه » دون أن بتعرض لالك ننقد .. ولکنه بعد 
.ذلك وجد بعض الناس يغالون فى آمر مالك » ويقدسون آثاره وثيابه » 
روكان لالك قلنسوة تبرکون بها فى الأندلس » واذا قبل : قال رسول 
الله » أجاب هترلاء : قال مالك ! 

هنا قال الشافعى ان مالكا يشر يصيب ويخطىء »> وأخذ نشده » 
ووضع فى ذلك كتابا !سمه « خلاف مالك » وقرر فيه أنه لا رآی مع 
.الحديث » ولكنه طوى الكتاب عنده سنة احتراما منه لمكانة آستاذه » 
ثم نشره على الناس » وکان بقصد بذلك وجه الله تعالی » ولا قصد 
«التشهير بأستاذه > بدليل أنه كان لا يعبر عن مالك الا بقوله : « الاستاذ » 

ونقد الشافعی كذلك آراء لأبى حنيفة والأوزاعى ء وثاله بسبب 
“تفده هذا متاعب ومشاق .. 

ولق اعفاد اف واد کن كن مین انیم و 
«دراسته للفقه العراقى » ومناظرته لفقهائه » لأن ذلك قد هيا له الجمع 
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- بين فقه المدينة وفقه العراق » أو بين فقه النقل وفقه العقل » وساعده 
ذلك فأصل الأصول ء وقعد القواعد » واشتهر آمره » وعلا ذکره » 
وأرتفع قدره » وصار منه ما صار 

تلامیذ الشافعى : 


اذا كان الشافعی قد کثرت شيوخه بالصورة النی رآناها فان تلامیذه 
قد كثروا كذلك » فمن تلاميذه فى مكة : أبى بكر الحميدى ؛ وابراهيم 
أبن محمد بن العباس » وأبو بكر محمد بن ادريس » وموسى بن 
أبى الحارود .. 

ومن تلاميذه فى بغداد : الحسن الصباح الزعفرانى » والحسين بن على 
الکراییسی » وأبو ثور الكلبى » وأحمد بن محمد الأشعرى البصرى 

ومن نلاميذه فى مصر : حرملة بن بحبی » ويوسف بن بحبی البوبطى » 
واسماعيل بن يحيى الزنی » ومحمد بن عبدالله بن عبد الحكم » والربيع 
ابن سليمان الجيزى 

ومن آبرز تلاميذ الشافعی أحمد بن حنبل الذى سئل عن الشافعی 
خقال : لقد من“ الله به علينا » لقد كنا تعلمنا كلام القوم » وكتبنا كتبهم » 
حتى قدم علينا الشافعى » فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره » 
ولقد حالسناه الأيام والليالى فما رأينا منه الا كل خير » رحمة الله عليه 

وكان ابن حنبل كثير التردد على محلس الشافعى » حتى قال الزعفرانى : 
« ما ذهبت الى الشافعى قط محلسا الا وجدت أحمد بن حشل فيه » 

وكان ابن حنبل بجل مقام شيخه الشافعى ویحتفل به » ولقد ركب 
الشافعى پوما حماره » فمشى ابن حنبل الى جائبه وهو پذاکره » ولا عام 
یحبی بن معين بذلك عاتب ابن حنبل على ما فعل » فقال له ابن حنبل : 
« لو كنت ف الحانب الاخر من الحمار لكان خيرا لك ! » 

وقال ابن حنبل أيضا : « لا قدم علينا الشافعى من صنعاء سرا على 
المححة البيضاء ! » .. 

و کان الشافعی بلقى درسه بمكة فى السحد الحرام حیث استمع اله 
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الکثیرون فى موسم الحج وغيره » وحیث التقى به الامام ابن حنبل وأخذ 
عنه » ويدل على هذا أن اسحاق بن راهویه كان عند سفيان بن عبینه 
بکتب منه أحاديث عمرو بن دنار » فجاءه أحمد بن حنبل فقال له : « قم 
با أبا يعقوب حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله » 

فقام معه اسحاق وأنيا فناء زمزم » فاذا هناك رجل عليه ثياب بيض » 
تعلو وجهه السمرة » حسن السمت » حسن العقل » وهو الشافعى 
الذی آجلس اسحاق بحانه » وقال اين حنبل للشافعی : « با أبا عبدالله » 
هذا اسحاق بن راهويه الحنظلی » .. فرحب الشافعی به وحیاه » وذاکره. 

ثم قال ابن حنبل لاسحاق : « با أبا یمقوب » اقتبس من الرجل فانه 
ما رت عبنای مثله !.. » 

وأخذت شخصية الشافعی الفقهية المتميزة تلوح وتتجلی من خلال هذه 
الدروس 4 وأقام ف مكة نحو تسم سينو اث استطاع خلالها أن شسحر 
فى دراسة ما بتعلق بالقرآن والسنة والاجتهاد وأصو لالاستنباط والقواعد 
الكلية ف الفقه .. 

وق سنة خمس وتسعين ومئة عاد الشافعی من مكة الى بغداد ۶ بعد 
أن سطع نحمه فى الفقه » فأقبل عليه العلماء و الحدئون وأهل الرأى > 
وألف كتابه « الرسالة » التى وضع بها الأساس لعلم أصول الفقه » 
ویروی أن هذا التأليف كان بتوجیه من عبد الرحمن بن مهدى الذى, 
أعجب بالكتاب وقال : « ما أظن أن الله عز وجل خلق مثل هذا الرجل » .. 
وقد آعاد الشافعى تاليف هذا الكتاب بعد رحيله الى مصر الذى كان 
سنة 'نسع وتسعين ومئة » وقيل سنة مائتين » ووفق النووى بين الروایتین 
بأنه لعله رحل فى آخر سنة نسع وتسعين ومئة » آی وبلغها ف فاتحة 
الماكتين . وكان سبب رحيله هو تغلب العنصر الفارسى ف. بغداد على 
العنصر العربى » والشافعى عربى قرثى » وانتشار الفلسفة التى أبدها 
المأمون ودافع عنها » والشافعى فقيه معتز بالشربعة » ولقد عرض عليه 


A 


المأأمون القضاء فأياه » فأصبح مکانه غير مطمئن به 

ويقال ان سبب قدومه مصر هو أن العباس بن عبدالله والى مصر 
وهو قرثى هاشمى ‏ استدعى الشافعى الى مصر فاستجاب » وقال 
وهو بهم بالرحيل : 
لقد آصبحت نفسى تتوق الی‌مصر ومن دونها قطع المامه والقفر 
فو الله ما أدرى أللفوز والعنی آساق الها آم أساق الى الشر !2 

وأقام بمصر أربع سنين ونيفا » وصنف فيها کتبه وسار ذكره » وقصده 
الناس من الشام واليمن والعراق . ووضع مذهه الجديد الذى ذهبه 
اليه ف مصر بسبب تغير الأوضاع والعادات » وضمنه کتابه « الأم « 

وكانت الدروس والعلوم التى يلقيها الشافعى على تلاميذه كثيرة. 
متعددة » ندل على باع طويل من الشافعی فى العلم » وتدل على تعدد 
الشارب النى کان نزع البها تلاميذه 2 طلب العلم 6 وبتضح هذا اذا 
عرفنا أن الشافعی كان كما يقول الربیم بن سليمان -- بجلس فحلقته 
اذا صلى الفجر ء فيجيئه أهل القرآن » فاذا طلعت الشمس قاموا وجاء 
آهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه ه فاذا ارتفعت الشمس قاموا 
فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر » فاذا ارتفع الضحى تفرقوا » وجاء 
أهل العربية والعروض والنحو والشعر » فلا يزالون الى قرب انتصاف. 
النهار ! . 

ومعتى هذا آن الشاقعی بظل قرابة ست ساعات پومیا يلق دروسبة 
متصله » بتنقل فیها من علم الى علم » ومن مادة الى مادة » وبظل ملازما 
مکانه » وجبوع التلامیذ توالی علا يذهب عنه نيع لیر 
آخر » وبظل هکذا من بعد صلاة الفحر حتی تدنو صلاة الظهر ! 

فقه الشاقمی : 


ان فقه الامام الشافعی یمثل طور الازدهار الفقهی فى تاريخ التشریع 
الاسلامی » لأنه یجمع بين فقه أهل العقل والرآی » وفقه آهل النقل 
والحدیث » وهو أيضا الفقه الذی بتمثل فيه ضبط السنة والقیاس والرأى 
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يموازين ومقایس » كما أنه الفقه الذی حدد طرق الفهم للقرآن والسنه » 
وقواعد الاستنباط والتخریج » ولذلك پعتبر الشافعی بحق واضع آصول 
الفقه .. 

ومن الواضح أن الشافعی أخذ يكون مذهبه الفقهی بعد أن درس فقه 
المدينة وفقه العراق » وقارن بين الفقهين » وناظر آهلهما » وقد بدأ مذهبه 
فى الظهور بمكة » ثم اتتقل الى بغداد وواصل فيها مذهيه » لم ار تحل 
الى مصر ء وفيها زاد نحمه سطوعا » وأضاف الى فقهه كثيرا سبب تغير 
البيئة والمجتمع » كما أنه عدل بعض آرائه سب هذا التغير أيضا 

والشافعى فى فقهه ومذهبه بتخذ القركن الكريم الامام الأول له فى 
الحکم والتشريع » ثم شول ان السنة بمنزلة القرآن » لأنها مبينة له 
ومفسرة » ولذلك تعد الصدر التالى للقرآن » واذا ما صح الحديث عند 
الشافعى خضع له » ولذلك كان يقول : « هل لأحد مع رسول الله صلى 
الله علبه وسلم ححة » 7 .. 

ويقول : « اذا صح الحديث فهو مذهبى » 

وكان اذا عرضت له مسألة بحث فيها أولا عن الحديث اللبوی ليعتمد 
.عليه » وكان يطلب من تلاميذه أن يتركوا رآیه وبأخذوا بما شت لدبهم 
.من الحديث اذا خالف رأبه الحديث . 

والشافعی هو الذی قال : « آی آرض تقلنی > وأى سماء تظلنی » 
اذا رومت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم آقل : نعم على الرآس 
والعیئین » !.. وقال : « مهما قلت من قول » أو أصلت من آصبل » 
.وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال 
.رسول الله صلی الله عليه وسلم . وهو قولی » 0 

ولأن الشافعى بعرف للحديث مكاتته هذه نراه يعنى بحفظ الحديث 
حتى بقول ابن فرحون ف « الديباج المذهب » ان الشافعى كان حافظا » 
وانه حفظ كتاب « الموطأ » فى نسع لبال » وقال محمد بن الحسن : « ان 
:تكلم أصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعى » . وقال الحسن بن محمد 
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الزعفرانى : « كان آصحاب الحدث رقودا فا قظهم الشافعی فتيقظوا » 
وقيل لابن خزيمة : هل سنة صحيحة لم يودعها الشافعى كتبه ؟.. 
فقال : لا . وقال هلال بن العلاء : « أصحاب الحديث عيال على 
الشافعى » فتح لهم الأقفال » 

وبهذا استحق الشافعی أن يسمى « ناصر الحديث » » وآن بسمی 
أتباعه « آصحاب الحدث » ! 

و ول فخر الدین الرازی مصو را الهمه الکبری النى قام بها الشافعی 
فى محال الجمع بين الخضوع للحدیث واستخدام الرأى : 

« الناس كانوا قبل زمان الشافعى فريقين : أصحاب الحديث » 
صلی الله عليه وسلم » الا آنهم کانوا عاجزین عن النظر والحدل ء وكلما 
أورد عليهم آحد من آصحاب الرآی سوّالا آو اشكالا » سقط فى أبديهم 

وأما أصحاب الرأى فكانوا أصحاب النظر و الحدل 6 الا أنهم كانوا 
عاجزين عن الاثار والسنن .. 

وأما الشافعى رضى الله عنه فكان عارفا سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » محيطا بقوانينها »> وكان عارفا بآداب النظر والحدل ه قويا فيه » 
وكان فصيح الكلام » قادرا على قهر الخصوم بالحجة الظاهرة » وآخذا 
فى نصرة أحاديث رسول اله صلی الله عليه وسلم » وکل من آورد عليه 

وكان الشافعى يعنى بتمحيص ما يرويه الرواة منسوبا الى الرسول 
عليه الصلاة والسلام » ولذلك كان شترط ف راوى الحديث أن كون 
ثقة صادفا منند نا 6 قاهما ما يروه ه ضابطا له وحافظا ان رواه من كتاب 4 
وآن يكون قد سمع الحدبث مباشرة ممن پروبه عنه ! . 

وكان الشافعی بأخذ بالاجماع » ویعتبره حجة بعد القرآن الكريم 


۱۳ 


إلى دعوی أو فوضی 

وكان الشافعی یکره الابتداع فى الدین » ولذلك كان یکره علم الکلام 
وآهله الذين يبتدعون » ویری آنهم بستحقون الضرب والتشهیر » ویقول 
عنهم : « هذا جزاء من ترك الکتاب والسنه وأخذ ف الکلام » ۱ 

وآلم الشافعى كثيرا أن رآی أهل الكلام والجدل يكفر بعضهم بعضا » 
ومع كراهية الشافعى لعلم الكلام حرص على معرفته والاحاطة بأصوله » 
وعبر عن هذه المعرفة بقوله عنه : « أتظنون أننى لا أحسنه ۶.. لقد دخلت 

وید هذا الكلام من الشافعى أنه رد على بعض علماء الكلام آراء 
لهم » وهذا الرد يستلزم اطلاعه على هذا العلم وخبرته به . 

ويرى الشافعى أنه لا يجوز للانسان أن يقول فى الشريعة برأيه ؛ الا 
ذا كان أساس هذا الرآی هو القياس » وهو الحاق أمر غير منصوص 
على حكمه بأمر منصوص على حكمه » لاشتراكهما فى علة الحكم .. 

وكان يقول : « من استحسن فقد شرع » أى من قال فى الدين برأبه 
فقد أضاف الى الدين ما ليس منه ! . 

والشافعى لا یسی أن يضع للقياس حدودا وقبودا حتى لا بخرج عن 
نطاقه المحدود .. 

والميزة البارزة فى فقه الشافعى وعلمه أنه وضع قواعد علم «الأصول» 
ولذلك يقول الرازی : « اعلم أن نسبة الشافعی الى علم الأصول 
كنسبة أرسطو الى علم المنطق ء وكنسبة الخليل بن أحمد الى علم 
العروض » . 

ثم يقول : « الناس قبل الامام الشافعى رضى الله عنه تتكلمون فى 
مسائل أصول الفقه » ویستدلون ويعترضون » ولكن ما كان لهم قانون 
كلى مرجوع اليه فى معرفة دلائل الشريعة فى كيفية معارضاتها 
وترجيحاتها .. واستنبط الشافعى رحمه الله تعالى علم أصول الفقه » 


۱۳۵ 


ووضع للخلق قانونا كليا برجم اليه فى معرفة مراتب آدلة الشرع » .. 

وبركز النووی الاصول والقواعد التی قام علیها فقه الامام الشافعی 
ومذهيه فيقول عنه : « جاء بعد أن مهدت الكتب وصنفت » وفررت 
الأحكام ونقحت » فنظر فى مذاهب المتقدمين » وأخذ من الأثمة الممرزين 4 
وناظر الحذاق المتقنين 6 فبحث مذاهبهم وسيرها » وتحققها وخرها » 
فلخص منها طريقة جامعة للكتاب والسنة والاجماع والقياس » ولم يقتصر 
على بعض ذلك كما وقع لغيره . 

وتفرغ للاختیار والتكميل والتنقيح » مع كمال قوته » وعلو همته » 
ویراعته ف جمیع آنواع الفنون » واضطلاعه منها آشد اضطلاع .. 

وهو البرز ف الاستنب‌اط من الکتاب والسنة » البارع فى معرفة 
الناسخ والنسوخ ۸ والحمل والبن » والخاص والعام » وغیرها من 
تقاسيم الخطاب » فلم يسبقه آحد الى فتح هذا الباب » لانه أول من 
صنف آصول الفقه بلا اختلاف ولا ارتیاب .. وهو الذی لا ساوی -- 
بل لابدانی - ف معرفة کتاب الله تعالی وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم » ورد" بعضها الى بعض » .. 

كنب الشافعی 


آلف الشافعی کثرا من الکتب » حتی روی أنه صنف مئة وثلاثة عشر 
كتابا فى الفقه والتفسبر والأصول والادب وغيره » وقد ذکر باقوت فى 
الجزء السابع عشر من « معجم الأدباء » عشرات وعشرات من آسماء 
الكتب للشافعی » ونالنظر فیها يلوح آنها ليست کتبا بالعنی الفهوم لنا 
من الکتاب الیوم ؛ وائما هی أبواب فقهية » وآغلب هذه الأبواب قد 
اشتمل عليها كتاب « الأم » للشافعی .. 

ومن كتب الشافعى كتاب 2 الرسالة » الذى تحدث فيه عن أصول 
الفقه » و كان لين الشافعی لهذا الکتاب - كنا :سيق هب طا من عك 
الرحمن بن مهدی امام آهل الحدث فى عصره » فهو الذی طلب من 
الشافعی أن صنف كتابا فى آصول الفقه .. 


۱۳۹ 
وقد آجمع اللاس على استحسان هذه الرسالة » وآقوال السلف فى 
ذلك مشهورة بأسانيدها » وکآن عبد الرحمن بن مهدی الشار اليه وبحیی 
ابن سعيد القطان عجان بها » وكذلك أهل عصرهما ومن بعدهما . 
وقال المزنى وكأنه بالغ : « قرآت الرسالة خمسمائة مرة » ما من مرة الا 
استفدت منها فائدة جديدة » . وقال أيضا : « آنا أنظر فى الرسالة من 
خمسين سنة ما أعلم أنى نظرت فيها مرة الا استفدت منها شيئا لم آکن 

عرفته » ۱ . 
ومن كتب الشافعى كتاب « الأم » » وهو كتاب جليل ضخم فى فقه 
الشافعی » وبعض الباحثين نكر أن يكون كتاب « الأم 6 للشسافعی + 
وقول انه تأليف أبى يعقوب البوبطى » ويستدل على ذلك بان أبا طالب 
اتکی ذکر فی کتابه و قوت القلوب > عبارة تقول عن البوبطی : « وصنف 
كناب « الأم » الذی نسب الآن الى الربيع بن سلیمان وبعرف به » وانما 
هو جمع البوبطی ء ولم پذکر نفسه فيه » وآخرجه الى الربيع » فزاد فيه 

وآظهره » وسمعه الئاس منه ۱ » )١(‏ 

ولكن كتاب « قوت القلوب 4 لاوثق به ف روابة الأحاديث. فضلا 
عن الأخبار » وقد تكاثرت الروايات التى تنص على نسبة کتاب «الأم» 
الى الشافعی .. 

ولعل المراد من كلمة « صنف » ف عبارة « قوت القلوب » آنه جم 
اجزاء الکتاب » لا 24 

وقد صنف الشافعی » وهو فى العراق » كتابه القدیم السمی «الحة» 4 
ورواه عنه أربعة من الكبار هم : آحسد بن حنبل > وابن ثور » 
والزعفرانی » والکرایسی . 

وین كت" الشاغمی : الوضباها الکترژ بب اخلاف آهل ارا ب 
وصية الشافعی ‏ جماع العلم - ابال الاستحسان س جامع الزنی 


(۱) وقد تقل الغزالی دأی الالکی فى الجزء الثانی من کتاب ‏ احیاء علوم الدین » ففال ۶ 
« وآثر البویطی, الزهد والخمول ولم بعجبه الجمع والجلوس فى الحلقة » واشنغل بالمباده» 
وصنف کتاب. الام الذی ينسب الآن الى الربيعين سلیمان ویعرف به 4 وانما صنعه البویطی» 
ولكن لم یذ کر نفسه فيه ولم بنسيه الى نفسه فزاد الربيع فيه وتصرف وأظهره » ٠‏ ص ۰۱۱۸ م 


۱۳۷ 


الكبير م جامع الزنی الصغير س الأمالى ‏ ختصر الربیع والبویطی ب 
الأملاء .. الخ 9 

وقد دون الشافعى بعض كتبه » أى كتبها بنفسه » وأملى البعض 
الآخر منها .. 
اللغة والأدب والشعر صاحب بیان فخم وتعبير جزل » وقد آثرت عنه 
مجموعة ضخمة من الكلمات البليغة الوجيزة المركزة » وتنائرت فى الكتب. 
التى كتبها » أو التى كتبت عنه » وفيما بلی نذكر طائفة من هذه الكلمات : 
جد الكت بأخيك من احتحت الى مداراته . 
ب العلم أفضل من صلاة النافلة .. 

ودع الناس وما هم فيه . 
ه ل من صدق فى أخوة أخيه قبل علله » وسد خلله » وغفر زلله .. 
9 ب من آراد الدنیا فعلیه بالعلم » ومن آراد الاخرة فعلیه بالعلم ۰۰ 
۷ ب ما أفلح ف العلم الا من طلبه ف القلة « الفقر » ء ولقد كنت أطلب. 

القرطاس فیعسر على .. 

۸ ب من طلب علما فلیدقق ء والا ضاع دقيق العلم .. 
العلماء التوفيق » وحليتهم حسن الخلق » وجمالهم کرم, 


حص چ چ حي 


٩‏ با زينة 
النفس 

۰ س فقر العلماء فقر اختيار » وفقر الجهال فقر اضطرار .. 

۱ - من لم تعزه التقوی فلا عز له .. 

۲ ب من غليته شدة الشهوة للدنا لزمته العنودية لأهلها ۳ 

۴ب ا الاي اف من ناس ادات 


۱۳۸ 


لو عليت أن شرب الماء البارد شلم مروءتى ما شر دته 5 
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أصحاب المروءات ف حهد .. 

من بر“ فقد أوثقك » ومن حفاك فقد أطلقك .. 

من نم“ لك نم" بك » ومن اذا أرضيته قال فيك ما ليس فيك » 
اذا آغضبته قال فيك ما ليس فيك .. 

من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه » ومن وعظه علانية فقد 
فضحه وشانه 5 

من تزين بباطل هتك ستره . 

الشفاعات زكاة الروءات . 

الا بساط الى الناس مجلبة لقرناء السوء » والاتقباض عنهم 
مكسبة للعداوة » فکن بين المنقيض والنسط .. 

ما آکرمت آحدا فوق مقداره الا اتضع من قدری عنده بمقدار 
ما زدت فى اکرامه . 

من ولی القضاء ولم بفتقر فهو لص .. 

اذا أخطانك الصنيعة الى من بتقی الله عز وجل فاصطنعها الى من 
سقی العار ! . 


الشافعى والعربية : 


كان الشافعى عربى اللسان والدار والعصر » وهو من سلالة عربية 


۱۳۹ 

أهل مصر فى عصره ف اللغة والنحو يقرر أن الشافعی ححة فى اللغة » 
وذكر أبو عبيد » وأيوب بن سويد » وأبو عثمان المازنى مثل هذا » 
وكان ابن هشام برجم فيما يشك فبه الى الشافعى لیستوضحه .. 

ويقول يونس بن عبد الأعلى : « كان الشافعى اذا آخذ ف العربية 
قلت : هو بهذا أعلم » واذا تكلم فى الشعر وانشاده قلت : هو بهذا 
أعلم » واذا تكلم ف الفقه قلت : هو بهذا أعلم » . 

وقد عرفنا أن الشافعى كان له درس يومى فى علوم العربية » يبدأ من 
ارتفاع الضحى »> ويمتد الى قرب انتصاف النهار . ولم يكن تلامیذه فى 
هذا الدرس بالصغار أو العامة من الناس » بل نجد الكرابيسى يقول : 
« كان تیه كبار أهل اللغة والشعر » . 

ولكن بعض الناس قد يشتغل بعلوم العربية » ويحصل منها مابحصبل » 
.وبحفظ من قواعدها ما بحفظ » ويلقى على تلاميذه من مفرداتها أو 
آصولها ما يلقى » ثم ببقى بعد هذا لایحسن التعبير ولا يجيد البیان » 
بل قد بخطىء فى استعمال القواعد » وحن فى الأداء » ويعسر عليه 
التطبيق بعد أن مهر فى التحصيل ء ونستطيع أن نفرق بسهوله بين عالم 
اللغة والمقتدر على استعمال اللغة » وآن نفرق بين عالم الأدب والأدجب » 
وآن نفرق بين عالم البلاغة والبلیغ .. 

فهل كان الشافمی من ذلك الصف الذى يحصل الكثير من علوم 
العربية » ثم بحرم الانتفاع بها فى بیانه ولسانه #.. الجواب : لا » فقد 
كان الشافعى عالما باللغة » ومقتدرا على استعمال اللغة » وكان عاما بالأدب 
وآدیبا ‏ ولقد جالس ابن هشام الشافعی » وطالت مجالسته له » فما سمعه 
اين هشام يتكلم بكلمة الا اعتبرها المعتبر » ولا بجد كلمة فى العريية 
ی ۱ 

واذا كان ابن هشام قد قرر فیما عرفنا أن الشافعی حجة ف اللغة > 
فانه عاد فقرر أن کلام الشافعی لغة بحنج بها » فهو حجة فى علمه باللغة » 
بوهو قدوة ف تعبره باللعة .. 


1۰ 


ولقد حکی الحسن بن محمد الزعفرانی‌آن قوما من آهل العربية کانوا 
يختلفون معه الى مجلس الشافعی » ویجلسون ناحية » فقال الزعفرانی 
لرجل منهم : انکم لا تتعاطون العلم » فلم تختلفون معنا .. فأجابوا : 
نسمع لغة الشافعی ! .. 

« نسمع لغة الشافعی » ! .. انها لکلمه فيها من التقدیر لبيان الشافعی 
ما فيها » فهولاء قوم لیسوا بطلاب للفقه ولا للاصول ولا لبقية العلوم 
التى يبثها الشافعی ؛ ففيم جاءوا الى مجلسه » وحبسوا آنفسهم عليه » 
وظلوا الساعات الطوال فيه ؟ .. لقد جاءوا من أجل شىء واحد » هو آن 
سكسا ا لنه تماق وتان اشافی 

وکان الشافعی صاحب سليقة ف العرسية وییانها » فهو لا بخطیء ولا 
بلحن » ولقد يتابعه متابعون پنسقطون له لحنه فلا بجدونها » ویحاولون. 
التقاط هفوة فلا عون علیها » ولذلك قال ابن هشام النحوی : « طالت 
محالستنا للشافعی فما سمعت منه لحنة قط » ولا كلمة غيرها آحسن, 
منها » .. 

ولقد تکرر الاستشهاد هنا بابن هشام » وهو آولی الناس بأن شکرر 
الاستشهاد من كلامه هنا » فائه نحوى وامام فى العرسة 6 فهو صاحب. 
اختصاص ؛ وهو القاضى الخبير بالقضية » فالقول ما قالت حزام ! 

وفوق هذا نجد غيره ید حكمه » فهذا هو الزعفرانی راوى كتب 
الشافعى القديمة بقول عنه : « ما رأيته لحن قط » وكان يقرأ عليه من. 
كل شعر فيعرفه 4 وما حمل أحد محبرة الا وللشافعى عليه منة » ما كان 
الشافعی الا بحرا » 

ولقد قال الربيع كلمة رائعة فى تصوير بلاغة الشافعى ویبانه » وان 
روعة كلمة الربيع لجديرة بان تفترن بروعة بيان الشافعى فى مجال الحكم, 
والتقدير .. يقول الربيع « كان لسان الشافعى آکبر من کنبه » ! 

وبآتى مۇرخو الشافعى » وذاکرو مناقبه » فیحاولون أن يربطوا بين 
كلمة الربيع وبين قصة يربدون بها تفسير هذه الكلمة » والله تعالى آعلم. 


۱ 


بمبلغ هذه القصة من الحق والواقع » فقد رووا أن الشافعی ذکر أنه رآی 
النبى صلی الله عليه وسلم فى النوم 4 فمس النبى بریقه لسان الشسافعی 
وفمه وشفتیه » وقال له : امض بارك الله فيك .. فما لحن بعدها أبدا .. 
واذا كان الشافعی قد قص القصة فعلا فهو صادق » والقصة وقعت » 
ولکن الهم هو أن يكون الشافعی قد قالها ! 
ومع هذا فالشافعی قد آشار الى سلامة بیانه وفوة لسانه فى موطن 
آخر » اذ روی باقوت أن الشافعی سئل عن مسالة فأجاب عنها » ثم نشا 
قول : 
اذا الشسکلات تصدین لی کشفت قاق االنظر 
لسان كش قشقة الارحبی أو کالحسام الیمانی الذکر 
ولست بامعة فى الرجا 6 ل آسائل هذا وذا ما الخیر 
ولكننى مدره الأصغرهد2 ن جلاب خی » وفراج شر 
والفهوم من عبارة باقوت أن الأبيات للامام الشافعى » ولكنى فى كتاب 
2 سلاح الشعر » تقلت عن « جامع سا العلم وفضله » أن هذه الأبيات 
جاءت منسوبة الى الامام على بن أبى طالب » وهی ف كتاب « سلاح 
الشعر » ستة أبيات لا أربعة » ويمكن أن تراجع القصة والابیات هناك )١(‏ 
ومن لطائف الشافعى فى باب اللغة العرسسة أنه بری أن تعلمها واجب 
على كل مسلم ‏ عربيا كان أو غير عربى ‏ وقد ذكر ذلك فى کتابه 
« الرسالة » » وقال ان لسان العربية يحب أن یکون مقدما على كل 
لسان » لانه لسان القرآن ولسان الرسول » ولا يتجوز أن يكون لسان 
العربی القرآنى المبين » ويقول : « فعلى كل مسلم أن نتعلم من لسان 
العرب ما بلعه جهده » ! 
ويرى الشافعى أن عقد الزواج لا يجوز بغير العربية للقادر على التكلم 
بها (۲) » ويوجب على من بتعرض لتفسير القرآن الكريم أن يكون عالطا 


(۱) سلاح الشعر » ص ۱۰ و ۱۱ 1 ”م 
(۷) ذكرنى هذا بكلمة للبيرونى يقول فيها :7 الهسو بالعربية احب الى منالمدح بالفارسية »۱ 


۱۲ 
باللغة العربية . 

وما دام الحديث هنا عن اللغة » فيمكن أن نشير الى ما قيل من أن 
الشافعی تعلم اللغة البو نائبه » وقيل هذا لأن الرازى روی أن الرشيد 
سال الشافعی قائلا : فكيف علمك بالطب 7 .. قال : « آعرف ما قالت 
الروم » مثل آرسططالیس وسقراط وجالینوس وقرقورپوس وابوقلیس 
بلغاتها » وما قله آطباء العرب » وقننته فلاسفة الهند » ونمقته علماء 
الفرس » !. 

والواقع أن الشك بحيط بهذه الرواية » وقد رفض التسليم بها ابن كثير 
وابن حجر وابن القیم » وقالوا انها مكذوبة » والذى تولی كبر وضعها 
هو محمد بن عبدالله البلوى ء وقد فند ابن القيم هذه الرواية فى كتابه 
2 مفتاح السعادة » .. 

وقد تعلق بعض المتعالمين المعاصرين بهذه الرواية المكذوبة » لیحاول 
أن يزعم أن الشافعى قد استفاد شيئا فى علمه أو فقهه من اطلاعه على 
عن الح بو لا ساهو با یی لاه الذي موا مقن ات 
السنين قد فندوا الرواية » وآقاموا الشواهد على كذبها 

الشافعى الشاعر : 


قد یکون عجبا للناس الذین لم بحیطوا بسيرة الشافمی علما آن عاك 
لهم انه كان شاعرا » ولکن هذا هو الذی كان » فان الشافعی كان شاعرا 
يجيد قول الشعر » وان لم ينصرف اليه ولم ينوسع فيه » اذ كان مقلا 
منه لاشتغاله بالفقه والعلم .. وهذا هو المبرد قول : « كان الشافعى من 
أشعر الناس » وآدب الناس » وآعرفهم بالقراءات » 

وحق للشافعى العالم الفقبه أن بحبد قول الشعر الحسن بحوار علمه 
وفقهه » فقد بدأ أمره بطلب الشعر والأدب وأيام العرب » وهو قد رحل 
الى موطن قبيلة « هذيل » وأقام بينها زمنا طويلا بتلقى عن أبنائما 
اللغة » ويحفظ منهم آشعارهم » حتی صار حجة فى أشعار هذيل فقول 
الأصمعى : صححت أشعار هذيل على فتى من قرش يقال له محمد بن 


۱1۳ 
ادريس الشافعی .. كما قال الأصمعى : قرأت شعر الشنفری على الشافعی. 
سكة ! 1 

وظل الشافعی بحفظ هذه الأشعار حتى بعد أن شغله الحديث والفقه » 
و ردد هذه الأشعار نحوة من الذين يضيقون بها .. فقد قال مصعب 
الزییری : كان آبی والشافعی تناشدان » فأتى الشافعی على شعر هذیل 
حفظا » وقال : لا تعلم بهذا آحدا من آهل الحدت » فانهم لا بحتملون 
هذا ! .. 

وحفظ الأشعار خطوة واسعة نحو احتذائها فى نظم الشعر عند الستعد 
لنظمه » فكيف بحافظها اذا كانت عنده الفطرة الشعرية أو الملكة الدافعة 
الى قول الشعر ? 

والشافعى كما پلوح لنا ذو فطرة وذو ملكة وذو استعداد وذو اقتدار 
على الانتفاع فى صياغته الشعرية بالزاد الشعرى الجلیل الكبير الذى. 
حفظه ووعاه .. 

وقد استطعت أن أجمع للشافعى مقطوعات شعرية من هنا ومن هناك » 
وهی مقطوعات تبدو فيها القوة والجرالة وشرف الغرض الذى تقال فيه ». 
ذتری الشافعی بقول الشعر فى التعبیر عن بعض آرائه الدينية .. كأن بنظم 
أبياتا بصور بها حبه لآل الرسول عليه الصلاة والسلام » فیقول : 

پا راکبا قف بالحصب من منی واهتف بقاعد خیفها والناهض 

سحرا اذا فاض‌المجيج الی‌منی فيضا كملتطم الفرات الفائض 

اذكان رفضا(ا) حب آل عمد فليشهد الثقلان أنى راففى 

ونراه يصوغ مقطوعة بصور فيها بعض التهم التى توجه اليه من. 
الحهلاء أو الأعداء » فهو اذا حب عليا وال بيت النبی اتهموه بأنه 
رافضى » واذا اعترف فضل آبی بكر الصديق اتهموه بأئه ناصبی 6. 
ويقصد بالنصب هنا مناصبة آل بيت النبى العداوة » فماذا بصنع 7 .. 
هل يغير رأيه ویبدل عقيدته ‏ .. كلا ثم كلا » بل هو مقيم على حبه لعلی. 


)١(‏ الرافضة فرقة من الشيعة تتبرا من أبى بكر وعس 
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وآله » وعلى اعترافه بفضل أبى بكر الصديق » وليفتر المفترون 
ما يستطيعون » يقول : 
اذا نحن فضلنا عليا فاننا روافض بالتفضیل عند ذوى اطهل 
وفضل أبى نکر اذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكرى للفضل 
فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما أدين به حتى أوسد ف الرمل ! 
ونراه وهو على فراش الوت ينفث عن صدره بالشعر » ويستخدمه فى 
غرض شريف كريم » وهو رجاء العفو والمغفرة من الله تعالى صاحب 
الفضل العظيم والخير العميم . وقد روى الرواة أن اسماعيل بن بحبى 
المزنى دخل على الشافعى فى مرضه الذى مات فيه وقال له : كيف 
آصبحت ؟ .. فرد الشافعى قائلا : أصبحت من الدئيا راحلا » وللاخوان 
۰ مفارقا » ولكأس المنية شاربا » وعلى الله جل ذكره واردا » ولا واش 
ما آدری : روحى تصير الى الجنة » أو الى النار فأعزيها » ثم بكى وآنشاً 
قول : 
افلما قسا قلبی وضاقت مذاهیی جعلت رجائی نحو غفوك سلما 
تعاظمنی () ذنبی فلسا قرنته بعفوك ربی كان عفوك اعسا 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منسه وتكرما 
فلولاك لم يقدر باپلیس () عابد ‏ فکیف وقد آغوی صفيك دما 
وراه يفول بيتين يصور بهما حبه للرحلة والاغتراب » فى سبیل 
مطامحه العالیة ورغاشه السامية » ولا يبالى آسلم آم مات » لاه محمود 
۰ عند موته » فائز عند سلامته » فيقول : 
سأضرب فى طول البلاد وعرضها . آال مرادی أو آموت غريا 
فان تلفت نضی فلله درها وان سلمت كان الرجوع قریسا 
وحق للشافعی أن بقول هذا فى السفر والرحلة » فهو الذی حرض 
التحریض القوی على الانتقال والارتحال بأبياته الشهورة النی يقول 
فيها : 


(۱) تعاظمنی : عظم فى نظری 
(؟) لم يقدى پابلیس : لم يقس به 


to 
سافر تجد عوضا عمن تهارقه . وانصب فانلذيذ العيش ف النصب‎ 
انى رت وقوف الماء يفسده انسال طاب » وانلم بجر لم يطب‎ 
والأسد لولا فراقالغاب ماافترست والسهملولا فراق الفوس لمبصب‎ 
والتبر كالترب ملقى فى آماکنه والعود فى أرضه نوع من الحطب‎ 
3 9 

ويواصل الشافعى قول مقطوعاته فى أغراضه الشريفة مع استخدامها 
فى الارشاد والتوجيه » فيقول ف تعزية بعض الناس : 

انی أعزيك لا أنى على طسع من الخلود » ولكن سنة الدين 

فما المعزى بباق بعد صاحبه ولا المعرى » وان عاشا الىحين 

ويشور الشافعى لكرامته » اذ هو بحس ف بعض الأحيان أن من حوله 
لابعرفون قدر ما يبثه فيهم وینثره عليهم » واذا كان هؤلاء قد ضيعوه » 
فلم يحفظوا من حقوقه ما يجب أن يصان » فهو لن يذل كلامه بینهم > 
وكفاه ما أصابه » وسينتظر حتى يجد من يستحقون كلامه » ويعرفون 
قدره فيذيعه عليهم » وف هذا يقول : 
أأنثر درا بين سارحة البهم )2 وآنظم منشورا لراعية الفنم ۶ 
لعسری لثن ضيعت فى شر بلدة فلست مضيعا فيهم غرر الكل 
شن سهل الله العزيز بلطفه2 وصادفت أهلا للملوم وللحکم 
شّت مفیدا » واستفدت ودادهم والا فمكنون لدى ومکتتم. 
ومن منح الجهال علما أضاعه ' ومن ملع الستوجبین()فقد ظلم ! 

3 > ¢ 

واذا اغترب الشافعی » وصار بين من لا يفهمه ومن لا شاکله > 
فليتجاهل مع الجهلة » وليتحامق مع الحمقى » وهو معذور » فيقول : 
وأنزلنى حکم اللنوى دار غربة اذا شثت لاقیت امراً لا أثساكله 
آحامقه () حتی يقال : سجية ولو كان ذاعقل لکنت أعاقله 
| (۱) التهم : بسکون الهاء وتحرك بالفصح كما هنا : جمع بهمة وهی الشاة أو البقرة , 


(۲) الستوجین : الستحقین, لثشر العلمبيلهم ‏ | ' 
(۴) احامقة : اجاریه فى حمقه 


۰ ب الائمة الاربعة 


۱ 


و ظهر أن الشافعى قد آمند ملاؤه الحاهلین لقدره 4 والعافلين عن 
آمره » ولذلك عود لیتحدث عن الفروق ين الأصيل والدخیل » وبين 
الكريم واللثيم » وبين العقلاء والجهلاء فقول : 
آصبحت مطرحا ف معشر جهلوا حق‌الادب » فباعوا الرآس‌بالذف 
والناس يجمعهم ش مل وينم ق‌العقل فرق» وق‌الاداب واطسب 
کشل ما الذهب الابريز يشركه ق‌لونه الصفر(١)‏ والتفضيلللذهب 
والعود لو لم تطب منه روائحه لم بفرق الناس بين العود والحطب 

ولا یکتفی الشافعی بما قال فى هذا المجال » بل بعود ليترجم لنا عن 
عزة نفسه وعلو همته » على الرغم من فقره وفاقته » فاذا كانت ثيابه بالية 
عتیقه » فان تحت الشاب نفسا عزيزة غالية لا مثيل لها » والسيف لیس 
بغمده ) وائما هو فرنده وحده » قيقول : 
على ياب لو يباع جميعهما بفلس لكان الفلس منهن أكثرا 
وفيهن نفس لو قاس يعضها . تفوس الورى كانت أجل وأكيرا 
وما ضر نص لالسيف آخلاق غمده اذا كان عضبا أبن وجهته فرى ! 

وبواصل الشافعى نظم شعره ف نبيل غرضه » فنراه وقد أتى اليه 
شخص وقال له : أصلحك الله » صديقك فلان عليل . فيقول له الشافعى : 
والله لقد أحسنت الى » وأنقظتنى لمكرمة » ودفعت عنى اعتذارا شوبه 
ال 
ثم قال : پاغلام » هات السبتية » ثم قال : للمشى على الحفاء » على 
عله الوجاء » فى حر الرمضاء » من ذى طوی ؛ آهون من اعتدار الى 
صديق يشوبه الكذب () 

ثم أنشأ يقول : 


(۱) الصفر : النحاس 
(۲) السبتية : النعال ٠‏ والحفاء : الشى بلاثعل ۰ والوجاء : الجرح والضرب بالسکین . 
والرمضاء * الارض الحارة الحامية من ثسد4ةحرارة الشمس + وذی, طوی ؛ آی ذى جوع 


15¥ 


ومن يض حق الجار بعد ابن عمه وصاحبه الأدنى على القرب والبعد 
بعش‌سیدا » ستعذب‌الناس ذکره وان ابه حق آنوه على قصد ! 
ولا بجد الشافعی حرجا فى بعض الأحيان أن يستعمل کلمات الحب 
فى الشعر » فنراه مثلا يذهب الى عبادة محمد بن عبد الحکم الصری 
حين مرض ؛ وكان الشافعى بحبه ويقربه » ولذلك قال : 
مرض الحبيب فعهلته فمرضت من حذرى عليه 
وأتى الحبيب بمسودنی . فبرئت من نظرى اليه 
بل يتوسع الشافعى فى هذا الحال » فنراه بحدثنا عن امرأة له بحها 
وتعرض عنه » فقال فيها هذين البيتين : 
ومن البلية أن تحب م ولا يحبك من تسه 
ويصد عنك بوجهه وتلح أنت فلا ته )١(‏ 
ثم بحدثنا الشافعى الشاعر عن رآبه فق‌الحب والعشق والغرام » ويصدر 
فى ذلك فتواه (') » فقد روى ياقوت أن رجلا جاء الى الشافعى » وألقى 
بين يديه رقعة كتب فيها : 
سل المفتى المكى : هل ف تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناح ? 
فكتب الشافعى تحت البيت السابق قوله : 
أقول : معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكبا بهن جسراح 
وجاءه رجل برقعة فيها : 
سل الفتی الکی من آل هاشم اذا اشند وجد بامریء کیف بصنع؟ 
فكتب الشافعی تحته فتواه » وهی : 
بدذاوى هواه » 3 یکتم وحده و دصر فى كل الأمور و خشسصع 
وأخذها الرجل » ثم عاد بها وقد کنب فیها بیتا آخر هو : 
فكيف بداوى والهوى قاتل الفتى ‏ وف كل یوم غصة تتجرع ? 
فكتب الشافعى تحته بقية الفتوى » وهی : 


(۱) آی وتكثر انت من زبارته ۰ ولا تجعلهاعلی فترات 
(؟) هذا اذا صحت» الروايات 


۱۸ 


فان هو لم يصبر على ما آص‌ابه فلیس له شیء سوی الوت أنفع(١)‏ 
وروی أن امرآة جاءت اله يوم جمعة » وألقت اليه ورقه فيها : 
عفا الله عن عبد آعان بدعوغ خلیلین کانا دائمين على الود 
الی أن مکی واشی الهوی بلميمة الى ذاك من هذا » فزالا عن‌العهد 
فبكى الشافعى وقال لمن حوله : ليس هذا يوم نظر ( أى درس 
وبحث ) هذا بوم دعاء » وأخذ بدعو ويقول : اللهم ۳ اللهم اق 

تفرق آصحاه . 
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ولکنی لاحظت فى بعض مقطوعات الشافعی أن صبغته الفقهية غلبت 
نزعته الشعرية ء فاستعمل ألفاظا اصطلاحية لا تناسب الشعر » فقد کان 
الشافعى مثلا اخی رجلا ببغداد » وتولى هذا الرجل ولاية «السيبين» 
فتغبرت عاداته عما کانت علیه » فکب الیه الشافعی بقول : 
اذهب » فودك من فوادی طالق آدا » ولیس طلاق ذات البين 
فان ارعو ت فا نما تطليقفة ويدوم ودك ۳ علی لين 
وان اتتمت ا اقا فتکون تطلیقین ف حیضسین 
واذا الثلاث آتتك منی بتة لم تغن عنك ولاية « السیبین » 

آین هذا الشعر الصنوع التکلف من مقطوعات شعرية للشافعی فیها 
فوة وجزالة وحلاوة + .. كدت آشك ف نسية هذه الأبيات الى الشافعی ! 

وكان الشافعى بتمثل بأبيات اشتهرت بين كثير من الناس حتى حسبوا 
أنها من انشاء الشافعى ه لأنها تشبه ما قاله شعرا ف العزة وكرامة 
النفس » وهی : 

آمطری لولوا جبال سرندیب وفيفى آبار تکسرور تبرا 


(1) مدا الوقف يلكر بموقف مشابه » فى جاء فى كتاب ١‏ الذیل على طبعات الحتابلة »ان 
آبا الخطاب الکلوذانی الفقیه آحد المة الدمب‌الحنبلی جاءته فتوى فى بيتين من الشعر هما 


ماذا على رجحل وام الصلاة فد لاحث لناظره ذات الجمال لها ؟ 
فكتب» علیها الامام : 

قل للادیب الذي واف بمسألة سرت فؤاد با أن أصخته» لها 

ان الذی, فتئتيه عن عبادته فريدة ذات حسن فانئثنی ول 


ان تاب ثم قضى عنسسه عبادته فرحمة الله تفئی من عمى ولها 


۱۹ 


همتی همه اللوك » وشی نفس حر تری المذلة کفرا ! 
لشافعی والسياسة : 


کان الشافعى ری أن الامامة ‏ أى الخلافة ب لازمة » وأنهما ق 
قربش » وروی ف كتابه « الأم » كثيرا من الأحاديث فى فضل قرش . 
وری أن الخلافة تكون باليعة » الا اذا دعت الضرورة » فانها تقوم بغير 
بيعة » فلو غلب أحد بالقوة وأجمع عليه الناس جازت امامته 
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وكان الشافعى لابرتضى كثرة الخوض فيما وقع بين الصحابة من 
خلاف أو حرب : كالذى حدث بين على ومعاوية » وكان يستحسن قول 
خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز عندما سألوه عن آهل حرب صفين : 
« هذه دماء طهر الله منها بدی » فلا آحب أن أخضب منها لسانی » ! 

وكان الشافعى يقدم أبا بكر رضى الله عنه على غيره » ومع ذلك ,يحب 
آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام » ويشيد بعلى بن أبى طالب رضى 
الله عنه » ويردد : 

ان كان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثفلان آنی رافضی 

ويقال انه بایع امام العلويين الخارجین على العباسيين » وقال فى الامام 
على : « كان فيه أربع خصال » لا تكون خصلة واحدة منها للانسان 
الا بحق له آلا يبالى بأحد )١(‏ : انه کان زاهدا » والزاهد لا ببالى بالدنيا 
أو آهلها » وكان عالما » والعالم لا يبالى بأحد » وکان شحاعا » والشجاع 
لا يبالى بأحد » وكان شريفا » والشريف لا ببالى بأحد » ! 

أقوال السلف فيه : 

تكاثرت أقوال السلف ف التنويه بالشافعى » وبيان فضله وجهده » 
ونذكر هنا جانبا من هذه الأقوال : 

١‏ س يقول أبو بكير الحميدى : الشافعى سيد الفقهاء 


)١(‏ يقصد انه لايخاف 


۱0۰. 


؟ ل وقول آحمد بن حنبل : الشافعی فیلسوف ف أربعة آشیاء : ف 
اللغة » واختلاف الناس » والعانی » والفقه 

۳ وقول سفيان الثوری : الشافعی آفضل آهل زمائه 

٤‏ وقول بحبی بن سعید القطان : ما رأيت أعقل أو آفقه منه 

ه ‏ ویقول آیوب بن سويد الرملی : ما ظننت آنی أعيش حتی آری 
مثل الشافمی .. 
ب ويقول عبد الرحمن بن مهدى عن رسالة الشافعی : هذا کلام 
ا 

باب ویقول محمد بن عبد الحکم : لولا الشافعی ما عرفت كيف آرد 
على آحد » وبه عرفت ما عرفت » وهو الذى علمنى القياس رحمه الله » 
فقد كان صاحب سنة وآثر » وفضل وخر » مع لسان فصيح طوبل » 
وعقل صحیح رصين 

۸ - ويقول داود بن على الظاهرى : للشافعى من الفضائل ما لم 
يجتمع لغيره من شرف نسبه » وصحة دينه » ومعتقده » وسخاوة نفسه » 
ومعرفته بصحة الحدیث وسقيمه » وناسخه ومسوخه » وحفظ الككان 
واا 6 رة الغلماء .وین الصف ۱ 

ه ‏ وقال آبو بوسف للشافعی : صنف الکتب فأنت آولی من صنف 
فى هذا الزمان . 

۰ وكان ابن عبينة اذا سثل عن التفسير والفتیا قال لهم : سلوا 
الشافمی . 

6 3 2 
نقد الشيسافعى : 


ا يسلم الرجل العظیم من ناقدين بجوار حامديه » ولقد تعرض بعض 
الباحثين لنقد الشافعى » فقال انه لم يكن مجددا » لأنه لم يقض على 
الرجعية التى كانت قائمة فى عصره » والتى حصرت الامامة فى قريش > 


1١ 


وأفتى أنها قد تكون بغير بيعة اذا كان ثمت ضرورة » وروی حرملة عنه 
أنه قال : كل قرشی غلب على الخلافة بالسيف واجتمع عليه الناس فهو 

پقول هذا مع أن الأمة فى الاسلام هى مصدر السلطات » وهی صاحبة 
الحق فى التولية » ومن بأخذ الامامة بالسيف بكون غاصا وعاصيا » 
واجتماع الناس عليه بعد ذلك لا ,يجوز » لأنه اجتماع على الرضا 
بالمعصية » ولأنه اجتماع ناشیء عن العجز والخوف ف الغالب 

ولكن الرد على هذا النقد جاء بعد ذلك وهو : لعل الشافعی شصد 
من رأيه تحريم الخروج على الامام اذا كان فيه ضرر أكثر من بقائه 

فالشافعى قال ان هذا بجوز عند الضرورة » والضرورات تبيح 
المحظورات » وهو بريد تجنيب الآمة أكبر الضررين ! 

3 د 

وقال الناقد ان الرجعية فى عصر الشافعى دفعت الى القول باشتراط 
الكفاءة بين الزوجين » حتى قيل. إن قريشا بعضهم آکفاء بعض 4 والعرب 
كذلك » ولیس آحد من العرب كفنا لقريش » كما ليس أحد من غير 
العرب كفا للعرب » مع أن القرآن الكريم يقول : « با أيها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وأنئى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير » » فقررت الآية المساواة بين الناس » 
ولا بقدم آحد على أحد بالمال أو النسب أو الأصل » بل بالتقوى ! 

وتوسط الشافعى بين الرآس فقال : ليس نكاح غير الأكفاء حراما 
فأبطله » وانما هو تقصير بالمرآة والاولباء » فاذا رضوا صح ويكون حقا 
لهم نركوه » واذا اعترضوا فسخوه ! 

ويأخذ الناقد على الشافعی هذا الموقف الوسط العتدل » مع أن من 
حق الشافعى أن نذكر له هذا الاعتدال فى مسألة كان جمهور الفقهاء 
شیم لها اعتبارا كبيرا » ويزداد تقديرنا للشافعى هنا حين نجده بقول : 
لم ثبت ف اعتبار الكفاءة بالنسب حديث ! 


lof 
: صفات الشاقعی‎ 


كان الشافعی حسن الهيئة » طویل القامة » طويل العنق ء آسمر اللون 4 
حسن الصوت والالقاء » يبكى الفوم بقراءة القران » وکان مقتصدا فى 
ثیابه » ویتختم بخاتم فى بساره کنب عليه : « كفى باه ثقة لحمد بن 
ادرس © . 

وکان ذا معرفة بالطب ومهارة فى الرمی » وکان بأخذ آذه وآذن 
الفرس والفرس يعدو .. 0 

وكان حاضر البديهة قوى الادراك عميق الفكرة واسع العقل » حتى 
قال فيه شر المرسى : « هذا رجل معه نصف عقل آهل الدنيا » . وكان 
يميل الى البحث ف الأمور الكلية أكثر من الأمور الحرئية .. 

وكان فصيح اللسان موفور البيان قوى الجنان وطيد الايمان » بارعا 
فى الخطابة » حتى لقبه ابن راهويه « خطيب العلماء » . 

وكان نافذ البصيرة خبيرا بالنفوس .. 
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ومن أخلاق الشافعی المروءة » حتى بقول ف ذلك يحيى بن معين : 
« لو كان الكذب مباحا لكانت مروءة الشافعى لمئعه أنْ يكذب ¢ . 
والشافعی نفسه بقول : لو علمت آن شرب الاء البارد جثلم مروء‌تی ما 
شربته ۱ . 

ومن آخلاقه السخاء والکرم » فقد قدم الى مكة من صنعاء ومعه عشرة 
كلاف دینار » فما برح حتى فرقها كلها » وکانت تآنیه مجموعات من 
الثياب والوشی ب وهو فى مصر فيقسمها بين الناس . 

ولقد سقط سوطه وهو راكب » فناوله له أحد الارة بعد أن مسيحه 
جكفه » فأمر الشافعی غلامه بأن بعطیه الدنایر التى معه » وکانت نحو 
سبعة » وفعل مثل هذا مع رجل أصلح له تعله .. 

وكان يطلب الى أصدقائه أن يقترحوا عليه ما بحبونه من أطعمة 
ليصنعها لهم ق بيته ويأكلوا منها .. 


۷۱۰ 


وكان يتبع الحق آینما كان » ولا بخجل من أن بعود اليه اذا ند عنه » 
ولقد پری الرأى فيصرح به » فاذا لاحت له أدلة آخری » أو انشدح 
فى ذهنه رأى آخر » واعتقد أنه أصح من الأول » ترك الرأى الأول 
وجاهر بالثانى .. 

ولذلك رأينا فى فقه الشافعى ما سمى « القول القديم » وما سمی 
« القول الجديد » . 

ومن استمساك الشافعى بالحق » واخلاصه للعلم » انه لا يتأثر فى 
حکمه بصداقة أو قرابة » بل يخضع للحق وحده وبقدم رضا الله على 
رضا غيره .. 

ولقد كان الشافعى يحب صديقه محمد بن عبد الحكم حبا شديدا » 
ولكنه بری أبا يعقوب البويطى "فضل منه » ولا سألوه عن خليفته فى 
الدرس تطلع ابن عبد الحكم الى ذلك » ولكن الشافعی اختار البويطى » 
لأن الحق شىء » والصداقة شىء آخر .. 

ê 2 

وقص الامام الغزالى هذا الموقف فى « احياء علوم الدين » فيقول : 

« واعلم أن ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما بخالف الحق فى آمر 
تعلق بالدين » بل من الوفاء المخالفة » فقد كان الشافعى رضی الله عنه 
آخی محمد بن عبد الحكم » وكان بقربه ويقبل عليه » ويقول : ما شيمنى 
بمصر غيره » فاعتل محمد فعاده الشافعی رحمه الله » فقال : 


مرض الح فعدئه فمرضت من حذرى عليه 
را الح تدای فرت من نظری اليه 


وظن الناس لصدق مودتهما أنه يفوض آمر حلقته اليه بعد وفاته » 
فقيل لنشافعى فى علته التى مات فيها رضی الله عنه : الى من نجلس 
فاستشرف له محمد بن عبد الحكم ‏ وهو عند رأسه ب ليومىء اليه .. 


۱5 


فانکسر لها محمد » ومال آصحایه الى البویطی ؛ مع أن محمدا كان قد 
حمل عنه مذهبه كله » لکن البویطی كان أفضل وآقرب الى الزهد 
والورع » فنصح الشافعی لله وللمسلمین » وترك الداهنه » ولم بش رضا 
الخلق على رضا الله تعالی » ! .. 

ومن آخلاق الشافعی نفوره من الشهرة والفخر والاعجاب بالذات » 
ولذلك بقول : « وددت اذا ناظرت آحدا أن يظهر الله الحق على يديه . 
وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا پنسب الى“ منه حرف واحد » 
وددث أن كل علم بعلمه الناس آوجر عليه ولا بحمدونی قط .. ما ناظرت 
أحدا على الغلبة » ! . 

ولقد استمسك الشافعى بالاستقامة من أول طريقه » وحاذر المعاصى 
والآثام » وبيدو أنه قد اتتفع انتفاعا كبيرا بعظة مالك بن أنس حين 
قال له : 

« با محمد » ان الله قد ألقى على قلبك نورا ء فلا نطفته بالمعصية » 
واتق الله فانه سيكون لك شأن » 4 . 

كما سدو آنه انتفع انتفاعا كبيرا بنصيحة أستاذه الامام وکیم بن 
الجراح التى بروی أن الشافعى تلقاها منه وعبر عنها فى قوله : 
شكوت الى وكيع سوء حفظى فأرشدنى الى ترك الماصی 


وآفهمنی بأن الام نور ونور الله لا یمدی لعاصى ! 
ولقد قال شيوخ مكة عن الشافعى : لم نعرف له صبوة ! . 
2ب 


ومن آخلاق الشافعی شعو ره القوی بالتبعة » واحساسه العمسق 
بالمراقبة » وخوفه الشدید من الحاسبة » فقد قیل له : كيف آصبحت ۴.. 
فاجاب : كيف پصیح من يطلبه ثمائیه : الله تعالی بالقرآن » والنبی 
صلی الله عليه وسلم بالسنة » والحفظة بما ينطق » والشیطان بالمعاصى » 
و الدهر بصروفه » والنفس شهوانها » والعبال بالقوت » وملك الوت 
شض روحه 7 1 . 


۱۰۵ 


وكان الشافعى کر العبادة والتهحد 6 وحسسنا أن نعلم عنه أنه كان 
یسم ليله ثلاثة آقسام : فثلث للکتا بة » وثلث للصلاة والتهحد » وثلث 
للنوم ! () 

مرض الشافعی ووفاته : 


۳ 


نعرض الشافعی فى حياته لامراض كثيرة من بینها « البواسير » الذی 
كان سببا لنزف الدم منه فى آکثر الأحيان . 

وبروى ياقوت ف « معجم الأدياء » سبا عجيبا لوفاة الشافعی فیقول 
ان رجلا من آصحاب « مالك بن آنس » اسمه « فتيان » تحاور مع 
الشافمی » فغلبه الشافعی فى الحوار » فشتمه « فتيان » ء وعلم بذلك 
والى مصر « السرى بن الحكم البلخى » فأمر بضرب « فتيان » والتشهير 
به » فتعصب بعض سفهاء اللاس «لفتيان» » وذهوا الى حلقة الشافعى » 
وانتظروا حتی ذهب عنه الناس وانفرد » فهحموا عليه وضربوه ضرا 
شدیدا » وحمل الى منزله » فلم بزل فيه علیلا حتی مات ! .. 

وهذا سبب غرب » لأن الشهور أن الشافعی آصیب بمرض البواسير» 
وعرضه هذا الرض ذات مرة لنزيف شدید فقفی عليه .. 

96 9 

وروی أن الربیم دخل عليه قرب وفانه وقال له : كيف آصبحت ۶ . 
فأجاب السافعی وكأنه آحس دنو آجله : آصبحت من الدنا راحلا » 
ولاخوانی مفارفا » ولاس المنية شارا » ولسوء آعمالی ملاقیا » وعلی 
الكريم سبحانه واردا () ثم بکی .. 

وقد توف الشافعی بمصر ليلة الخميس بعد الغرب » ف آخر ليلة من 
شهر رجب سنة أربع ومثنین » وعمره أربعة وخمسون عاما » وكانت وفاته 
عند عبد الله بن الحكم » واليه أوصى ؛ ودفن فى يوم الجمعة التالى ليوم 

)١(‏ يذكر الثووى آن كثيرين من المتقدمين ألفوا کتبا فى الشافعى منهم : داود الظاهرى 
والساحى وغيرهما 6 ومن السآخرین » ومنممالدارقطنى والآجرئ والرازى وا لصاحب‌بن‌عباد 


ونصر القدسى والبیهقی وغرهم » وأن احسن هله الكتب كتاب البيهقى 
(؟) سبقت عيارة للشافعى شبيهة بهذه 6نم اختلاف فى بعض الالفاظ 


ا 


وفاته » ودفنه بنو عبد الحکم فى مقابرهم » وقبره غربی الخندق ء وحوله 
جماعة من بنی زهرة ء بقول باقوت : « وقبره مشهور هناك مجمع على 
صحنه » ! . 


بعد وفاة الشافعی : 


روى ابن فرحون فى « الديباج المذهب » أن جماعة جلسوا فى حلقة 
الشافعى عقب موته » فأقبل عليهم أعرابى فسلم » وسأل عن الشافعی 
قائلا : أبن قمر هذه الحلقة وشمسها ؟ .. فقالوا له : توق رحمه الله ! 
فبكى الرجل بكاء شديدا ثم قال : رحمه الله وغفر له .. كان يفتح ببیانه 
منغلق الحجة » ويسد فى وجه خصمه واضح المحجة » ويغسل من العار 
وجوها مسودة 4 ولو سع بالرأى آنو ابا منسدة ! . 

رضى الله تعالى عنه . 


وهذا رابع الأثمة من الفقهاء » صاحب الصفات والنعوت الباهرة التی 
أطلقها عليه معاصروه وعارفو قدره » فهو امام الدنيا » امام دار السلام » 
مفتی العراق ء عالم السئة » زاهد الوقت » محدث الدنا » عالم العصر » 
قدوة آهل السنة » الصابر ف الحنة » الرجل الصالح » الزاهد الحتسب : 
آحمد بن حنبل رضی الله عنه .. ۳ 

وهو مجدد القرن الثالث ف رأى السید محمد رشيد رضا » وف رأى 
بعض الباحثين أن ابن حنبل أولى بهذا اللقب من ابن سريج والشافعى 
والطحاوى والخلال والنسالى .. 

ولقد عاش ابن حتبل فى العصر العباسى » حيث تغلب العنصر الفارسی 
علی العنصر العریی » و کثرت النازعات على :ولاية العهد » كما صار 
لطائفة العتز له سلطان وقوة » وكانت لهم آراژهم الخاصة سحا نا 6 ودلك 
بحوار ردودهم على الزنادقة والملاحدة » وانسع نطاق الفقه و نضج 
غرسه 6 كما وضع الشافعی علم أصول الفقه » وانسع علم الحديث 
كذلك » وجمعت فيه الحموعات » ودونت فيه الکتب » وحینما كثرت 
اطناظرات والس‌اجلات والراسلات فى الفقه والعقائد » وجدتت علوم 
وفنون » كان ابن حنبل منصرفا الى دراسة الحديث » مستمستکا بالأثر ! 


مولدد ونسبه : 


بعد أن خرجت به أمه وهو جنين من مدينة « مرو » التی كان شيم بها 


أبوه الى بعداد 35 
وهو أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن ادريس 


۱۹ 


ابن عبدالله بن حيان بن عبدالله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن 
ابن شيبان .. المروزى ثم البغدادى . ويلتقى ابن حنبل ف نسسبه مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى نزار بن معد بن عدنان . 

وقد اشتهرت نسبة ابن حنبل الى جده « حنبل » فصار الناس 
يقولون : « ابن حنبل » مع أن « حنبل » جده » وأما أبوه فهو ( محمد » 
والسبب فى ذلك أن جده كان أشهر من أيبه » لأن أباه كان محاهدا 
مغمورا » على حين کان جده واليا للأموبين على « سرخس » من آعمال 
خراسان » وكان مع هذا من الدعاة الى الخلافة العباسية الذين الهم 
الأذى بسبب هذه الدعوة . 

ولقد مات والد ابن حنيل وهو طفل صغير ء وابن حنبل لا يتذكر أنه 
ركه » ولذلك تیا شما تكفله آمه وترعاه » وتقوم على تربيته ٤‏ واسمها 
صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك الشيبانى من بنى عامر » وهكذا نجد 
أمه عربية شيبانية كأبيه . 

وكانت قبيلة شيبان تقيم بالبصرة » ولذلك يقاك لابن حنبل انه بصرى » 
وكان اذا زار البصرة صلی فى مسحد مازن من بنى شيبان » وقال : انه 

وسدو أن والدة ابن حنبل كان لها مكانة سامية فى نفس ولدها » وقد 
نستدل على ذلك بأنه بحدث عن نفسه بأنه لما خرج الى الكوفة أصيب 
بالحمى » ويقول : « فرجعت الی‌آمی رحمها لله » ولم آکن استآذتتها (.. 
فالعبارة توحی بأنه ظن أن الحمی أصابته » لأنه لم پستآذن آمه .. 

ولقد عاش ابن حنبل عيشة رقيقة فقيرة » اذ لم يترك له والده 
سوى منزل صغير يسكنه » وعقار ضئيل يغل عليه غلة قليلة . ولذلك 
مرت على ابن حنبل فترات قاسية فى حياته كانت تضطره الى الحرفة 
والعمل » فهو اذا ضاق به الأمر « أجر نفسه من الحاكة » ( أى صائعى 
الثياب ) ب فسوى لهم كما يقول ابن رجب الحنبلى » وهو أحيانا 
باتقط بقايا الزروع من الحقول عقب جمع الحصاد بعد استئذان أهليها » 
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وف بعض الأحيان كان يكنب بالأجرة ء أو ينسج الثياب ويبيعها » 
واضطر فى بعض الأحيان الى أن بجر نفسه للحمل فى الطريق » ولقد 
كان مع هذا حريصا على الحلال » لا يقبل مالا فيه شبهة » ولا شل 
الهدايا أو العطايا .. 

وحج ابن حنبل خمس مرات » أدى ثلاثا منها ماشيا » وأتفق فى احدى 
هذه الحجات ثلاثين درهما فقط » ولا رحل الى الكوفة لطلب العلم كان 
ينام ف بيت وتحت رأسه لبنة » وكان بتمنی أن برحل الى مدينة «الرى» 
ليطاب العلم عند جرير بن عبد الحميد » ولكنه لم بجد أجرة السفر . 
وكان يفول : « لو كان عندی تسعون درهما كنت رحلت الى جرير 
ابن عبد الحمسد فى ر الرى » » وخرج بعض أصحابنا ولم يمكنى 
الخروج » لأنه لم ,دكن عندى شىء » . 

ولا سافر الى اليمن فى طلب العلم اضطر الى أنْ يحمل مع بعض 
الحمالين حتى بلغ « صنعاء » » ورفض أن يأخذ معونة من أحد ! . 

نشاته العلمية : 


حفظ ابن حنبل القرآن الكريم » ودرس علم اللغة » وتعلم الكتابة 
والتحرير ف الديوان وهو ابن أربع عشرة سنة » ونشا محبا لطاب | 
شغوفا به » حنی كانت أمه تشفق عليه من تعبه الوصول ف طلب العلم » 
ولقد حدث عن نفسه بأنه كان آحیانا يريد الخروج الى العلم قبل انبلاج 
الفجر » فتاخذ آمه شاه وتستمهله حتى بصبح الناس ! . 

وتلقى جانبا من العلم عن أبى .بوسف » وكتب أولا كتب الرأى 
وحفظها » ثم لم پلتفت اليها » بل مال الى طلب الحديث » فجمعه من 
الأقاليم » وبداً ذلك سنة تسع وسبعین ومئه » ورحل فى سيل العلم 
ب على الرغم من فقره ‏ الى مكة والمدينة والشام والیمن والكوفة 
والبصرة والجزيرة » ولقد رآه آحد معارفه مکثرا من الرحلة ؛ فقال له 
متعجبا : مرة الى الكوفة » ومرة الى البصرة !.. إلى متی ۱ ۶ .. واول 
رحلة قام بها كانت الى الكوفة سنة ثلاث وثمانين ومئة » وهی السنة 


1711 


التى مات فيها شيخه هشيم بن بشير » وذهب الى البصرة لأول مرة سنة 
ست وثمائين ومته » وحج لأول مرة سنة سبع وثمانين ومئة 

ومن الرقائق التى تذكر عنه فطلبه الحديث ‏ والعهدة علىالراوى ‏ 
انه سار مرة من بغداد الى الشام ليسمع من محدث مشهور هناك » فليا 
بلغه وجده يطعم كلبا » وجلس ابن حنبل واستمر المحدث فى اطعامه 
الكلب زمنا أغضب ابن حنبل وضايقه » فلما اتتهی المحدث من اطعامه 
الكلب التفت الى ابن حنبل وقال له : لعلك وجدت على فى نفسك ‏ .. 
فأجابه : نعم .. فقال المحدث : 

م انه ليس بأرضنا كلاب » وقد فصدنی هذا الكلب ورجانى أن 
آطعمه وأسقيه » فعلمت انه جام وظمان فأطعمته وسقيته » وأجبت. 
رجاءه » لأنى سمعت من آبی الزناد عن الاعرج عن آبی هريرة أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : « من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه 
بوم القيامة » ! . 

فا بتسم ابن حنیل وقال : دكفينى هذا الحديث ؛ وعاد الى بغداد ! () 

ولا عجب ف أن بهتم ابن حنبل كل هذا الاهتمام لرواية الحديث من 
طرقه المختلفة .. فالحدث هو الأساس والعماد » ولا تجنى ثمرته كاملة 
الا اذا أحاط الانسان به » وعرف طرقه ء ولذلك قال : « من لم یجمع 
علم الأحاديث وكثرة طرفها واختلافها لا بحل له الحکم على الحدیث » 
ولا الفتیا به » .. 

شیوخ آبن حنبل : 

تلقى ابن حنيل العلم ‏ أول ما تلقاه # من أبى يوسف يعقوب بن. 
ابر اهیم القاضی صاحب آبی حنيفة » فأخذ عنه الفقه والحدت » ولذلك. 
بعد أبو بوسف الأستاذ الأول لابن حنبل .. 

ومن الباحثين من بری ان تآثير أبى بوسف ف ابن حنبل ليس بالقوى 
حتى يقال عنه انه الأستاذ الأول له » وانما الأستاذ الأول هو هشيم بن 


اك .و 1 
(۱) لي ليت أبن حنبل ۱ سسئز إد مما عند هذا الحدت [ لنسپور س أن صیحت؛ القصة س فاں 
السافة بين الشام وبغداد لا تخلى من امتداد 


۱ س الائمة الاربعة 


۱۹ 


بشير بن آبی خازم الواسطی ؛ اذ هو آوضح الأسائذة آثرا ف ابن 
حنبل ء وقد لازمه ابن حنبل آکثر من أربع سنوات » وتلفی عنه الحدیث » 
وکتب عله آکثر من ثلاثة آلاف حديث . 

وهشیم كان اماع الحدیث ببغداد » وکان تقیا ورعا » وهو من تابعى 
التابعين 4 سمع الکثیر من الأثمة » وروی عنه الامام مالك وخلائق » وکان 
قوى الحافظة بصورة مدهشة » وقد ولد سنة أربع ومئة » وتوف سنة 
ثلاث وثمانين ومئة . 

وى أثناء جلوس ابن حنبل الى هشیم کان يجلس أيضا الى عمیر بن 
عبد الله بن خالد » وعبد الرحمن بن مهدى » وأبى بكر بن عياش . 

وكان الشافعى أحد شیوخ الامام ابن حنبيل ؛ بل هناك من عدا 
الشافعى الأستاذ الثانی له بعد هشيم » ولقد التقى ابن حنبل بالشافعی 
فى الححاز » حين ذهابه للحج » وكان الشافعى يدرس بالمسجد الحرام » 
فأخذ عنه » ثم التقى به مرة أخرى فى بغداد » وحبب اليه الشافعى آن 
پرحل معه الى مصر » وكان ابن حنبل پنوی أن يلحق بالشافعى » ولكن 
ذلك لم بتم» وقد تعلم من الشافعى المهم والاستنباط واستخراج الأحكام 3 
وقال محمد بن اسحاق بن خرعة : « هل كان آحمد بن حنبل الا غلاما 
من غلمان الشافعى » . 

كما سمع من ابراهیم بن سعد ويحيى القطان ووكيع وغيرهم ۸ وكان 
ابن حنبل نتمنى أن يسمع من الامام مالك بن أنس » ولكن مالعا توف 
وابن حنبل مبتدىء فى طلب العلم » فجعل الله له عوضا عن مالك ف 
سماعه من سفيان بن عسنة عكة »> حتى قال الامام ابن حتبل : « فاتنى 
مالك : فا خلف الله على سفیان بن فش 6 

مع المحبرة الى المقبرة : 


دأب ادن حنمل علی طلب العلم طله حبانه 6 وداوم على طلب الحديث 
حنى بعك أن صار فيه اماما » ولقد قال له بعض الناس متعحما من 


۰ 


استمراره ى طلب العلم على الرغم من امامته وحلالته : الى منى وقد 
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دلعت هذا المبلغ 6 وصرت امام المسلمين 5 فأجابه الامام دقو له : 
ب مع المحبرة الى المقبرة ! ۱ . 
پالها فن كلمة .ت الها كلمة نهر الانسان » وتمز الكيان » وفيها 
استمداد كريم من هدى الاسلام الذى علمنا ان العلم يطلب من الممد 
الى اللحد ¢ وان طالب العلم رم لا شح 4 فاین حشل يحمل دواته 
وقلمه وورقه طيلة حمائه مواصلا طلب العلم 00 0 
وكان الامام ابن حنبل یکد معنى كلمته السابقة فيقول : 
بت آنا اطا العلم الى أن أدخل القبر .. 
۱ لست كل طالب علم بضع أمام ناظربه على الدوام كلمة الامام این حثبل 
الناهرة : « مع الحبرة الى القبرة » ! .. 
وهذه الكلمة يمكن ان تکون اشارة الى ما كان يطلقه أصحاب مدرسة 
پسمو لهم » أصحاب المحاير 6 اشارة الى انهم لاعتمدون على عقو لهم 
وتفكيرهم » پل عتمدون على تقولهم ومأثوراتهم » فهم بحملون الحابر 
والأوراق » ويتتبعون الأحاديث تلقو ئها ويكتبونها .. ويقولون عنهم 
انهم « حشوية » والحشو هو فضل الكلام . 
ولقد أشار الى ذلك جعفر السراج المقرىء المحدث الأدب ۱ لحنيا 
المتوق سنه خمسمائة ؛ حيث نظم آبياتا بمدح بها الحنابلة أهل الحديث 
وأصحاب الامام أبن حشل ٠‏ ودرد قيها على ناقديهم و متهميهم 6 فيقول : 
والحاملين لها من الأ بدى بمجتمع الأساور : 
ولا الح _ اير وا لفقا لم 6 والصحائف 4 والدفائر 
والحافون شريعة ال سیعوث من شير العشاثر 
واللسافلون حدشه عن کایر شت و کار 


أر آت من شسیع الضلا ل عا ۱ تلو عساکر 


(۱) من بين مابعلمه اس حئیل اللفة الفارسيه 


کل شول بجمله: واش للمظلوم ناصر 
سیم اهتلق الخد يث آولی‌التهی وآولی‌البصاثر 
لد حشوية » > فعليكم لعن يزيركم القشسسسابر 
هم حشو جنات النعيد سم على الأسرة والنایر 
رفقاء أحمد كلهم عن حوضه ران صادر ! 
وعاد السراج مرة أخرى ول عن الحنابلة آهل الحديث : 
لله در میت تحت اة سعون 2 طلب الفوائد 
پدعون آصحاب الحد بث بهم تجملت الشاهد 
طورا تراهم بالصعي ند وتارة فى ثغر آمد 
یتتبعون من اللو م بكل آرض کل شارد 
فهم النجوم المهمتدى بهم الى كل الفاصد 
ویدو أن لفظة « المحبرة ald‏ إلى 
المقبرة » » لها قيمتها ودلالتها » فهى نرمز الى مداومة الكتابة » وابن 
حنبل كان لا يعتمد على الذاكرة أو الحافظة » بل هو شید كل ما تلفی 
وسمع ؛ وكان اذا أملى حديثا لا سمليه الا من كتاب وان كان حافظا 
له » وربما ذكر الحديث من الأحاديث للحالسین معه من ذاکرته » فاذا 
أرادوا كتائته استمهلهم قائلا : « الکتاب أحفظ ثىء » 4 ثم بسارع 
باحضار الكتاب ويملى منه . يفعل هذا مع انه كان قوى الحفظ » حتی 
قال أبو زرعة : « « ما ریت من المشايخ أحفظ من احمد بن حنبل » !.. 
كما أوصى الامام ابن حنبل تلميذه على بن الدینی فقال له : لا تحدث 
الا من كتاب . 
وهذا أمر يدل على التزام ابن حنبل الدقة والأمانة فى العلم . 
وما دمنا بسبيل الكلام عن الحديث فلنذكر ان ابن حنبل غلبت عليه 
يئة" انيت كار مما مورت فیه صبلة آلقیه + حتی آنکی علیه بعش 
الاحثين صفة « الامامة » فى الفقه » وقد عاون على اثارة هذا الانکار 
أن الامام ابن حنبل لم يدون فقهه » لأنه کان شد دد الكراهية لتصنیف 
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الکنب فى غير الحدیث » اجلالا منه لشأن السنة النبوية . 
ولکن هذا الانكار غير مسلم ء لأن عنابة ابن حنبل بالحدیث لم 
تصرفه عن العنابءة بالفقه » واذا كان لم يكتب فيه كتابا فان تلاميذه 
وأصحابه قد جمعوا أقواله الفقهية وقيدوها » فتألف منها مجموع كبير(ا) 
با و حث ۰۰ 


بعد أن تعلم ابن حنبل ما تعلم » وتلقی عن الشيوخ الکبار ما تلفی » 
جلس للتدريس ف السجد الجامع ببغداد وهو فى سن الأربعين » وهی 
سن الاستواء والاستحصاد » وبظهر انه امتنع عن التدريس قبل ذلك 
لأنه كان بستحى أن فعل ذلك وهناك من شیوخه الذين علموه ودربوه 
من لايزال حيا . 

أو لعله فمل ذلك لأسيا بالرسول صلی الله عليه وسلم » لأن الله 
تبارك وتعالى انما كلف نبيه بتبعات الرسالة والتبليغ وهو فس الأربعين » 
ولقد كان الامام ابن حنبل رضى الله عنه حريصا على اتباع طريقة الرسول 
فى كل شیء . 

وكان له درس عام ودرس خاص » فالدرس العام يعقده بعد العصر ف 
المسجد » والدرس الخاص يعقده فى منزله . وكان درسه العام مشهو دا 
حافلا پالسامعین » حتی روی ان عدد حاضريه كان يلغ خمسة آلاف » 
ی . ولحاضری درسه رغبات واتجاهات » فمنهم من 
يطلب العلم » ومنهم من يطلب العظة » ومنهم من بهتدی بأخلاقه وآدابه » 
ومنهم من پلتمس البركة .. وكان الوقار يسود درسه مع السكينة والجد > 
فهو لایمزح آبدا » بل لا يصبر على الزاح من غبره .. واذا كان هناك 
من تعود الزاح فانه لایمزح اذا كان هناك الامام أحمد بن حنیل . 


)١(‏ دون احمك بن محمد الخلال نقه ابن حتبل فكتانه 2 الجامع الكبير ) الذی بلع نحو 
عشر بن سفرا » كما نقل, تلامید أبن حتبلاقوا له ونتاواه وجمعوها 
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مصادر 'فقهه : 


كان ابن حنبل مقبلا على السنة النبوية حفيا بها » والسنة هی بيان 
للقرآن الكريم وتفسير لأحكامه » فلم يكن غريبا أن يجعل ابن حنيل 
القرآن والسنة فى طليعة المصادر التى ستمد منها فقهه » وهو لا تصور 
وقوع خلاف بين القرآن والسنة » ولذلك نراه برد على الذين آخذوا 
بظاهر القرآن وترکوا السنة » ويقول ف طليعة رده : « ان الله جل ثناؤه » 
وتقدست آسماژه » بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله » ولو كره المشركون » وأنزل عليه کتابه بالهدى والنور لمن اتبعه » 
وجعل رسوله الدال على ما آراد من ظاهره وباطنه » وخاصه وعامه ٤‏ 
وناسخه ومنسوخه » ما قصد له الكتاب .. 

فكان رسول الله هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه 6 شاهده 
فى ذلك أصحابه: الذين ارتضاهم الله لنبيه » واصطفاهم له » و نقلوا ذلك 
عنه » فكانوا أعلم الناس پرسول الله صلى الله عليه وسلم » وبما أراد الله 
من کنابه بمشاهدتهم > وما قصد له الکتاب » فکانوا هم المعيرين عن 
ذلك بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم ¢ . 

ونفهم من هذه العبارة أن القرآن عند ابن حنبل يأنى أولا » وتفسيره 
بطلب من السنة » فهى لآتى عقبه » ثم إوخذ بعد ذلك بأقوال الصحابة 
وفتاواهم . ولكن ابن حنبل بعد هذا بأخذ أحيانا بالقياس والاجماع ان 
وقع » والمصالح المرسلة وسد الذرائع » وهو اذا لم بجد أثرا فى السنة 
يقول بالتحريم أو التحلیل ‏ يبقى الشىء على حله .. 

وكان ابن حنبل بأخذ بالحديث الضعيف اذا لم يوجد غيره » وبشرط 
ألا بعارض قاعدة من قواعد الدبن » ولا أصلا من أصوله » ولا حكما 
ثانا نة صححة .. 

واذا كان الحديث المنسوب الى الرسول صلی الله عليه وسلم بتعلق 
بالحكم على شىء بالتحليل أو التحريم » شدد ابن حنبل فى تمحيص 
الحديث وبحث سنده » واذا كان الحديث يتعلق بالحث على مكارم 


۱2۷ 
الاخلاق أو فضائل الأعمال أو حامد العادات فانه لاشدد ء قول : « اذا 
روینا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحلال والحرام والستن 
والأحكام تشددنا فى الأسانيد » واذا روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ف فضائل الأعمال 4 وفيما لا بضع حكما ولا يرفعه » تساهلنا فى 

الأسانيد » ! . 
وليت ابن حنبل سار هو وبقية الأثئمة على وتبرة واحدة » فآثروا 
التمحيص والتصحيح فى جميع السنن حتى لا پدعوا ثغرة لاضافة شىء 
الى الرسول لم يقله أو لم يفعله .. 
ولابن حنبل فى فقهه بعض التعبيرات الخاصة » فهو مثلا يقول عن 
الثىء « لابعجبنى » أو « أكرهه » وهو بريد تحريمه » وهذا كثير فى 
فتاوبه » وبعض الناس قد يغتر بكلمة « أكرهه » هنا فيحسب ان الأمر 
لا بتعدی نطاق الكراهية التى لم تبلغ مرتبة الحرام » مع ان ابن حنبل 
نقصد التحريم 1 
ومما يؤخذ على فقه ابن حنمل انه بأخذ بالتشديد فى طائفة من الأمور » 
حنى اشتهر بين الناس ان مذهب ابن حنسل یمثل العنف والتضييق » 
وصار الناس شولون للشخص اذا كان متزمتا أو متعنتا : « انت حنبلی » 
والسبب فى شدة ابن حنبل فى هذه الأمور انه كان ورعا يشدد على 
نفسه » ويفرض عليها ما لايفرض على سواها » ويتجنب الشبهات بحرص 
وحذر » وهو أيضا پلتزم النص الوارد فيتقيد فيه بلا تصرف . 
وقد 'لشدد مذهب الجنا بلة ف آمر الطهارة من النحاسة ۾ فقال : ان 
نجاسة الكاب يحب ان تغسل ثمانى مرات » وهذا المذهب يرى غسل 
بعض النجاسات الأخرى سبع مرات » وهو يوجب غسل اليد عند القيام 
من النوم 4 مع ان هذا سنة فى المذاهب الأخرى » ووجب المضمضة 
والاستنشاق قى الوضوء » مع انهما سئة فى المذاهب الأخرى » ويوجب 
الوضوء » من أكل لحم الال 1 . 


1" 


ولکن ليس معتی هذا ان التشدید سود الذهب الحنیلی كله كما 
تصور كثير من الناس .. 
آراء اجتماعية : 


وبجوار السائل التى تشدد فیها الذهب الحنبلی » وجعلها كثير من 
الناس موطن مؤاخذة ء نحد فى هذا الذهب كثيرا من الاراء والأقوال 
العشر » أى لا توخذ منها الزكاة » ولکن اذا وقف الواقف هذه الأرض 
على غير المقراء والساکن فان العشر ۇخ منها 4 ولا شا أن هذه 
لفتة اقتصادية اجتماعية طبية .. 

وكذلك نجد ف المذهب الحنبلى توسيعا لدائرة القرابة التى توجب 
النفقة » فمذهب الامام مالك ضبق هذه الدائرة 6 وشول ان القرابة 
التى توجب النفقة هی قرابة الأبوين والأولاد الب‌اشرین » ومذهب 
الشافعى يقول ان القرابة التى توجب النفقة هى قرابة الأصول کالاباء 
والأمهات والأجداد والحدات 6 وقرابة الفروع كالأولاد وأولاد الأولاد 6 
ومذهب أبو حنيفة يقول ان القرابة الموجبة للنفقة هی القرابة المحرمية » 
أى القرابة التى تحرم الزواج بين طرفيها ء فيدخل فيها الأعمام والعمات » 
والأخوال والخالات .. الخ .. 
برث الفقير العاجز عن الكسب تحب عليه نفقته فى حالة عحز هذا الفقير » 
والميراث پشمل القرابة الدانية والبعيدة » فيشمل العصبات والأصول 
والفروع وأصحاب الفروض وذوى الأرحام .. 

ومن الواضح ان هذا الرأى الحنبلى هو آقرب الآراء السابقة الى 
ردح التكافل الاجتماعى 6 و لذ لك اقثرح ا مشت ركون 2 حلقة الدراسات 
الاجتماعية النعقدة فى دمشق سنة ۲ العمل بمذهب الامام احمد بن 
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حنبل ف نفقة الأقارب » لانه واسع النطاق » يحقق ما بهدف اليه الجتمع 
شروط الفتی : 


ويشترط ابن حنبل فيمن پنصب نفسه للفتوى شروطا منها : 
١‏ - أن تكون له نية مخلصة » فان لم تتحقق عنده هذه النية لم يكن 
عليه نور » ولا لكلامه نور . 
أن يكون ذا علم وحلم ووقار وسكينة .. 
ب أن يكون قويا على ما بتعرض له » عارفا به . 
ب أن يكون كفا تتوافر فيه الكفاية » والا مضغه الناس .. 
ب أن يكون على درابة بالناس ومعرفة لأحوالهم .. 
س أن يكون عاما بوجوه القرآن الكريم » عالما بالسئن » عالما” 
بالأسائيد الصحيحة .. 
صاحب حقائق لا نخيلات ' 
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كان ابن حنبل بعنى بالحقائق العلمية بتتبعها وتقيد بها » ولذلك كان 
يكره التزيد أو التبديل فى الرواية كرها شديدا » ويقاومهما مقاومة 
عنيفة » وكان بری ان السير والأخبار قد دخلها الكثير من المفتربات 
والاسرائيليات » ولذلك يجب التوقف فيها والتمحيص لها والتأنى ف 
قبول ما يقبل منها » وكان يرى ان القصص قد شاع فيها نصيب كبير من 
الأوهام والتخيلات » وان كثيرين من الذين يقصون على الناس هذه 
القصص لايحتاطون ولا شحرزون من الكذب » بل قد تبلغ الحرأة ببعضهم 
]سکن ا وف الفاكتيوها ا 
بروى ان الامام احمد بن حنبل دخل مع بحبی بن معين مسجد المنصور 
ببغداد » فوجدا فيه رجلا قصاصا من هذا الصنف » واذا هو يقول 
وهما سمعان : « حدثنی احمد بن حنبل ویحبی بن معين بکذا و کذا ..» 
دی ایا من اة 
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فقال ابن حنبل لبحبى وهو مغيظ : انت حدثته بهذا م 

أجاب بحبی قائلا : لا .. 

فقال ابن حنبل : قم اليه فانصحه . 

وكأن بحبى فضل أن ينصحه ابن حنبل » فاتحه الى الرجل وقال له : 
آنا أحمد بن حنبل » وهذا بحبی بن معين » فمتى حدثناك بهذا ؟ . 

وأسعفت الرجل وفاحته فقال سسماجة : « ما زلت أسمع بحما قتكما 
حتى رآیتکما ! .. آلا بوجد ف الدنیا أحمد بن حنبل وبحيى بن معين 
غيركما ۶ لقد روبت عن آلف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما » !.. 

وضحك آحمد ومعه بحبى » وشر المصائب ما بضحك ! 

تلاميذ ابن حثيل : 


كان لابن حنبل تلاميذ كثيرون سمعوا منه ورووا عنه » ومن هؤلاء 
بحبی بن آدم » وعبد الرحمن بن مهدى » ويزيد بن هارون » وعلى بن 
المدينى » والبخارى > ومسلم » وأبو داود » وأبو زرعة » والرازى » 
والدمشقى ؛ وابراهيم الحربی » وأبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء 
الطائى الأثرم » ومحمد بن اسحاق الصاغانی » وآبوحانم الرازی » وأحمد 
اين آبی الحوارى » وموسی بن هارون » وحنبل بن اسحاق » وعثمان بن 
سعيد الدارمى » وحجاج بن الشاعرء وعبد الملك بن عبد الحميد الميمونى » 
وبقى بن مخلد الأندلسى » ويعقوب بن شيبة .. وغيرهم 
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وقد توافر على تقل الفقه الحنبلى أصحاب وأتباع وتلامیذ لابن حنبلء 
منهم و لده صالح ‏ وهو كين آولاده ب وتوفق‌سنة ست وستان ومان » 
وولده عبدالله » وکان صاحب عنابة بالحدث مثل أبيه » وتوف سنة 
نسعين ومئثتين » وأحمد بن محمد الأثرم » المتوف سنه ثلاث ومسيعين 
ومئتين » وهو الذى قال : « كنت أحفظط الفقه والاختلاف » فلما صحبت 
أحمد بن حنبل نركت كل ذلك » . وأحمد بن محمد المروزى المتوق سنة 
خمس وسعین ومثتين 4 وحرب بن اسماعیل الکرمانی المتوف سئة ثمانين 
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ومثنين » واحمد بن محمد الغلال الذى جمع فقه ابن حنبل ونشره » 
وثوق سنه احدی عشرة وثلاثمائة 
صفات أصحابه : 


غلب على آصحاب ابن حنبل وأنباعه الجد والخشونة / والزهد 
والورع 4 والتقيد بالنقل مع عدم التأويل » وهده ظاهرة غالبة امتدت 
الحشلى أحد الأعلام وشضیخ الاسلام المنوفى سنة ثلاث عشرة وخمسمالة » 
نصف أصحاب الامام این حثيل فيقول فى صراحة وصرامة وتقدير : 

ب هم قوم خشن » تقلصت أخلاقهم عن المخالطة » وغلظت طباعهم عن 
الداخلة ‏ وغلب عليهم الجد » وقل عندهم الورل » وغریت نفوسهم عن 
ذل الراءاة . 

وفزعوا عن الاراء الى الروایات » وتمس‌کوا بالظاهر تصرجا من 
التأويل 6 وت غلبت عليهم الأعمال الصاطة فلم ندققوا ف العلوم العامضة ء 
پل دققوا فى الورع ؛ وأخذوا ما ظهر من العلوم » وما وراء ذلك قالوا : 
باعل نبا ها ی خدية باه 

ولم أحفظط عليهم تشبيها » الما غلبت عليهم الشناعة » لايمانهم بظواهر 
الأى والأخبار 6 من غير تأويل ولا انكار 5 

والله بعلم أننى لا أعتقد فى الاسلام طائفة محقة خالية من البدع » 
سوئ من ساك هذا الطريق .. والسلام .. 

وعاد ابن عقيل بدافع عن مذهب ابن حنبل فيقول : « هذا المذهب 
انما ظلمه أصحابه ؛ لأن أصحاب أبى حنيفة والشافعى اذا ۳3 واحد منهم 
ف العلم تولى القضاء وغيره من الولابات » فكانت الولاية سببا لتدريسه 
واشتعاله بالعلم ف 

فأما أصعحاب أحمد فانه قل فيهم من تعلق بطرف من العلم الا ويخرجه 
ذلك الى التسد والتزهد » لعلية الخير على القوم » فينقطعون عن التشاغل 


بالعلم .. 


فد 

واذا كنا نحمد لهوّلاء الأصحاب والأتباع زهدهم وورعهم » وشيوع 
الحد بينهم » وابتعادهم عن المراءاة » وغلبة التعبد والخير والأعمال 
الصالحة عليهم » واذا كنا نحمد لهم تمثيلهم « صخرة المقاومة » أمام 
جموح العقل أو شطط الرآی أو سفه الابتداع » واذا كنا نذكر لهم 
جهو دهم الكبيرة فى حفظ الأحادث والسنن والتراث المأثور » واذا كنا 
تنوه بمقاومتهم النکرات والاثم .. اذا كنا قد حمدنا لهم هذا كله » فائنا 
فى الوقت نفسه تمنینا لو انهم خففوا من خشونتهم وجمودهم على النص» 
وتمنینا لو انهم فتحوا صدورهم وعقولهم للعلوم والفنون والاراء » فما 
وافق الدین منها قلوه » وما عارضه منها رفضوه 

وتمنینا لو انهم التزموا السهولة والسماحة والرفق ف دعوة الجاهل 
آو ارشاد الضال» وتمنینا لو أن بعضهم لم بغلظوا فى مقاومه ما لابرضیهم» 
فیهاجموا الدور الشبوهة » ویحطموا آلات الغناء » ويضربوا المغنيات » 
وکلما روا رجلا بمشىمع امرأة استوقفوهما وسآلوهما عما بربط بينهما » 
كما يقول ابن الأثير . وقنینا لو أنهم جمعوا من الآثار ما جمعوا » ثم 
خرجوا به على الناس » بوجمون به الجتمع » ویتفاعلون مع الحياة 
والأحياء » ویدخلون ف اعتبارهم اختلاف الزمان والکان والانسان » 
مع الخضوع الدائم للمقرر الثامت من الأصول والقواعد 

ان حعفر السر اج الذدی مدح أهل هذا المذهب بالكثير من الشعر 4 
هو الدی عاب انفاق الحياة ف التلقی والحفظ والتقیید » دون عمل أو 
نطسق » فقال : 

اذا کنتم تکتبون الحصد: ث ليلا » وف صبحکم تسمعون 

وأفنيتم فيه أعماركم فأى زمان به تعسسسلون ؟ 

ليس معنى هذا اننا نعمم الحكم على الجميع » فلا شك أن هناك آفرادا 
من آهل هذا المذهب ساروا على طریق الاعتدال والانصاف . وليس معنى 
هذا اننا نرتضى السكوت على الاثم أو البدعة أو المنكر » ولكن بعض 
وسائل المقاومة بختلف عن البعض الآخر » وربما كانت هناك وسال ألين 
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وألطف تحقق من الثمرات ما لا تحفقه وسائل العنف والارهات » وال 
تعالی يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام : « ادع الى سبیل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة » وجادلهم بالتی هی آحسن » ان رت هو آعلم دمن 
ضل عن سبيله » وهو أعلم بالهندین » .. ويقول لرسولیه موسى وهارون 
ف شان دعوة فرعون الى الهدى : « فقولا له قولا لينا لعله ,نتذكر أو 
بخثی » ! 

محثة ابن حثيل : 


تعرض الامام أحمد بنحنبل لمحنة قاسية آقبلت عليه بالأذى والعذاب » 
ولكنها أورثته عزا ومحدا وشهرة » وتلك المحنة هی التى سبيتها فتنة 
القول بأن القرآن الكريم مخلوق + وهذا القول لم بجر له ذكر فى الأمة 
من قبل » حتى نشأت فرقة المعتزلة » وكان من آرائها أن القرآن مخلوق » 
وكان ذلك فى عهد اللمأمون الخليفة العباسى الذى عتنق مذهب المعتزلة 
الذين كان يحبهم ويقربهم ويستعين بهم 

ويظهر ان أحمد بن أبى دؤاد العتزلی وزير الأمون هو الذى تولى 
كدر هذه الفتنة » وانتهز الفرصة المناسبة لاشعال نارها سنة ثمان عشرة 
ومائتين » فقد خرج المأمون من بغداد غازيا » ولكنه مرض وهو فى مدنة 
« طرطوس » ٤‏ فکنب ابن آبی دؤاد كتا باسم امون وجهها الى جهات 
مختلفة » لينتزع بها موافقة على القول بخلق الفرآن من الفقهاء والعلماء 
بسلطة الدولة ورهبة الحكم » واستطاع ابن أبى داد أن يجعل المأمون 
الذى آنهکه الرض يوقم على هذه الكتب ویاذن بارسالها 

وخاف كثيرون فخضعوا لحكم القوة والجبروت » وأما ابن حنبل 
فأبى أن بخضع » لأنه ‏ كما قيل فى تفسير موقفه  )١(‏ یمن بآن الفرآن 
كلام الله عز وجل » وكلام الله صفة من صفاته سبحانه . والله تعالى قديم 
لا أول له » فصفاته بحب آن تكون قديمة لا أول لها » اذ لا انفصال 

)١(‏ قلت هذا لان ابن حنبل لم يصرح هنا بأنا القرآن قدب » بل قال هو کلام الله>ولم 


يزد » وان كان الانسان يستطيع ان يدرك من مفهوم هذا ان القرآن قديم » ويلزم آن يكون 
مراد الامام هنا الكلام الذى هي صغةالله وليسما نتلوه من اللصحف 
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للصفة عن الوصوف هنا 7 والقول بخلق القرآن الکریم معناه حسب 
فهم ابن حنبل انه حادث غير قديم » لأن كل مخلوق حادث » مع انه يمكن 
أن شال ان الحکم بالخلق هنا لا ته الى الصفة الالهبه القديمة » وائما 
نتحه الى ما بين آندینا ف المصحف الشريف من كلسات وألفاظ .. 

ولا رفض ابن حنبل الخضوع حسلوه مقدا الى المأمون 0 ولكن المأمون 
ماث ۴ 2 طر طوس 04 واین حثيل ما ژال على الطريق 53 

وأوصى اللأمون آخاه العتصم س وهو الخليفة من بعده س بأن لسار 
سيرته ف القول بخلق القرآن » ومن بدرى » لعل هذه الوصية قد كانت 

وظهر أن این أبى دواد قد اکنسب سعیه هذا 6 وبأفعال آخری له ¢ 
كراهية شديدة من اللاس » حتی اضطروا الى أن شمتوا فيه حینما آصیب 
مثلا ر العز بز بن بحبی الکی وهو مفلو ج وفال له : انی لم كنك عائدا 4 
ولكن جئت لأحمد الله على أنه سحنات فى جلدك ! 

وهذا هو ابن شراعة البصرى أيضا يشمت فى ابن أبى دؤاد فيقول له 
وهو مفلوج : 


أفلت نحومك اا ابن أبى دواد 
فرحت دمصر عءك البرية کا 
لم ببق منك سوی خيال لامع 
وفك التق لاه كان سيف عا 
لم تخش من رب السماء عقوية 
كم من كريمة معشر أرملتها 
كم من مساجد قد منعت قضاتها 
لا زال فالحك الذى بك دائما 


وبدت نحوسلك فى جميع أباد 
من كان منها موقنا سعداد 
قوق الفراش ممهدا بوساد 
قد كنت 'تقدحهما بكل زناد 
فسننت كل ضسلالة وفسساد 
ومحدث آوثشت تالا فتاه 
من أن عدل شاهد برشساد 
ومحقت قبل الوت بالگولاد ! 
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این حنبل سجینا ينتنظر مصيره » فاستدعاه العتصم ء وجادله وآغراه 
وتوعده » ولکن ابن حنبل آصر على موقفه 

ا ساف راز ۲ .. فیجیب : هو کلام الله ! .. فیقال 

له : آمخلوق هو ۶ .. فیجیب : هو کلام الله .. ولا يزيد على ذلك ! 

ولا رآوا اصراره على موقفه ضربوه بالسیاط حتی أغمى عليه عدة 
مرات » وکانوا پنخسوته بالسيف وهو مغمى عليه فلا بحس ! 
با للشناعة ! . 

ثم ساروا به الى السجن حيث ظل فيه عامين ونصف عام » ولا بشسوا 
منه بعد معاودة تعذيبه » أخرجوه من السحن واهى القوة مريضا مثخنا 
بالجراح 4 ومكث ف منزله حينا حتی برىء 4 ثم عاد الى درسه » وق 
جسمه ندوب وآثار للمحنة السوداء . 

ثم تولى « الوائق » بعد المعتصم ء فسار على طريقة سابقيه ولكنه لم 
يمد يد الايذاء الى ابن حنبل » وانما منعه من الاجتماع بالناس » فظل 
ابن حنبل منطوبا ف عزلته حتى مات الواثق » وتولی « المتوكل » الذى 
حاول انهاء الفتنة » وازالة آثارها السيئة .. 

وبعد خمس سنوات عاد ابن حثيل » سنه ثنتين وثلاثين ومئتين » الى 
التدريس عزيزا كريما » بعد أن استمر فى المحنة أربع عشرة سنة . 

وعرض المتوكل الال على ابن حنبل فرفضه مرارا » ثم قبله تحت 
الالحاح » وتصدق به كله » واستبان للمتوكل اخلاص ابن حنبل » فرفض 
قبول الوشاية فیه » حتی فين له بوما : ان آحمد لا اكل نامك + 
ولا بجلس على فراشك ؛ ویحرم هذا الشراب الذى تشرب ! .. فایآسهم 
من اساءته الى أحمد »6 وأعلمهم انه لن شل فيه وشاه لأى انسان ء 
فقال : لو نشر المعتصم وقال لى فيه شيئا لم أقبله . 

رسالة ابن حنبل فى القرآن : 

آراد المت و كل بعد زوال الحنة أن بعرف رأى أحمد بن حنبل ف‌القرآن ٤‏ 
کلف عسدالله بن حبی أن يطلب ذلك من الامام » فکتب عبيدالله الى 


۱۷۹ 


الامام يقول : « ان أمير المؤمنين آمرنی ان آکنب اليك أسألك عن آمر 
القرآن ء لا مسألة امتحان » ولكن مسألة معرفة وتبصرة » 

فکتب اله این حنبل الرسالة التالية: 

« بسم الله الرحمن الرحیم .. آحسن الله عاقيتك ‏ أبا الحسن ‏ فى 
الأمور كلها » ودفم عنك مکاره الدنيا والاخرة برحمته » وقد کتبت اليك 
رضی اه عنكك بای سال عنه آمپر المتین بام الق بما حضرنی » 
وانی أسأآل الله أن یدیم توفیق أمير الومنین ء فقد كان الناس ف خوض 
من الباطل » واختلاف شدید نغسون فيه » حتی آفضت الخلاقة الى 
أمير المؤمنين » فنفی الله بأمير المؤمنين کل بدعة » وانجلی عن الناس 
ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس » فصرف الله ذلك كله » وذهب 
به أمير المؤمنين » ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما » وآدعو الله لمیر 
ا ا 

فقد ذکر عن عبدالله بن عباس انه قال : لا تضریوا کتاب الله بعضه 
ببعض » فان ذلك يوقع الشك فى قلویکم . وذكر عن عبدالله بن عمر 
رضى الله عنه أن ثفرا كانوا جلوسا يباب النبى صلى الله عليه وسلم » 
فقال بعضهم : ألم بقل الله كذا ؟ .. وقال بعضهم : ألم بقل الله كذا ؟ . 
فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج كأنه فقىء فى وجهه حب 
الرمان » فقال : 

ب أفبهذا آمرتم أن نضربوا كتاب الله بعضه ببعض ‏ انما ضلت الأمم 
قبلكم فى مثل هذا » انكم لستم مما هاهنا فى شىء » أنظروا الذى آمرنم 
به فاعملوا به » و آنظروا الذى نهيتم عنه فانتهوا عنه ! . 

وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انه قال : «.مراء فى القرآن كفر » . وروی عن أبى جهيم س رجل من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ب عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا تماروا ف القرآن » فان مراء فيه كفر » 

وقال عبدالله بن عباس رضی الله عنه : قدم على عمر بن الخطاب رجل » 


۱۷۷ 


محل جوف وی الامو سل : با أمير الومنین قد قرأ الفرآن منهم 
كذا وکن< 7 فقال ابن عباس » فقلت : والّه ما أحب أن بتسارعوا بومهم 
هذا فى القرآن هذه المسارعة . قال : فزبرنی عر وقال : مه () 
فانطلقت الى منزلی مکتئبا حزينا » فبینما آنا كذلك اذ آتانی رجل 
فقال : آجب أمير المؤمنين . فخرجت فاذا هو بالیاب يننظرنى » فأخذ 
بیدی فخلا بی » وقال : ما الذی کرهت مما قال الرجل آنفا 7 .. فقلت : 
با أمير الم ؤمنين » متی نتسارعوا هذه المسارعة بحتقوا () » ومتی مابحتقوا 
حصا وشن ما میا افیا موس ها وا مسر 
قال : لله أبوك » والله ان كنت لأكتمها عن الناس حتی حئت بها .. 
وروی عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال : كان لنبى صلی الله 
عليه وسلم بعرض نفسه على الناس بالموقف » فيقول : هل من رجل 
بحملنى الى قومه » فان قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام ربى .. 

وروى عن جبير بن نفير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اتكم لن ترجعوا الى الله بشیء أفضل مما خرج منه ( يعنى القرآن ) () 
وروی عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه انه قال : جردوا القرآن 
ولا تكتبوا فيه شيئا الا كلام الله . وروی عن عمرو بن الخطاب رضى الله 
عنه انه قال : هذا القرآن كلام الله » فضعوه مواضعه ! 

وقال رجحل للحسن البصرى : با أبا سعيد » انى اذا قرأت كتاب الله 
وتدبرته كدت أن اس وینقطم رجائی . قال : فقال الحسن : ان القرآن 
كلام الله » وأعمال بنى آدم الى الضعف والتقصير » فاعمل وأبشر ! 
.وقال فروة بن نوفل الأشجعى : كنت جارا لخباب _ وهو من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم -- فخرجت معه پوما من السجد » وهو آخذ 
بیدی » فقال : با هذا » تقرب الى الله بما استطمت » فانك لن تتقرب الى 
الله شیء آحب من کلامه 


زبرنی : زحرنی * ومه : اسكت أوأكتف ۱ ۲ 
)0١(‏ زبرنی : 8 1 5 ۱ 
(؟) احتق الئاس : ادعی كل واحد. منهم أنه على الحق ۰ والرجلان یمان : يختصسمان 
والراد هنا هو أن كل واحد يقول : الحق ببدى 
0 فلتلاحل أن أغلب: ما بيذكره هنا ابن حثبل أحاديث وكثار » فهو يسير على طر يققته 


۴ ب الائمة الاربعة 


۱۷۰ 


وقال رجل لاحکم بن عبينة : ما حمل آهل الأهواء على هذا .. قال : 
الخصومات . وقال معاوية بن قرة ‏ وكان أبوه ممن أتى النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ : اياكم والخصومات فائها تحبط الأعمال . وقال آبو قلابة 
سب وکان قد آدرك غير واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
لا تجالسوا أهل الأهواء ‏ أو قال آهل الخصومات ‏ فانی لا آمن 
أن یمس و کم فى ضلالتهم » وبلبسوا عليكم بعض ما تعرفون .. 

ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقالا : 
با آبا بكر » نحدثك بحديث ‏ . فقال : لا . فقالا : نقرأ عليك آية من 
كتاب الله ۶ . قال : لا » ولتقوما عنى » أو لأقومن . قال : فقام الرجلان 
فخرجا . فقال بعض القوم : يا أبا بكر » وما عليك أن تفرأ آآبة من كتاب 
الله ۶ فقال له ابن سيرين : انى خشيت أن مقر على آية فيحرفاها فيقر 
ذلك فى قلبى . وقال محمد : لو أعلم انى أكون مثلى الساعة لتركتهما .. 

وقال رجل من آهل البدع لأيوب السختيانى : يا آبا بكر » أسألك عن 
كلمة ؟ فولى وهو يقول بيده )١(‏ .. ولا نصف كلمة . وقال طاووس 
ابن طاووس لابن له وتكلم رجل من أهل البدع ب يابنى » ادخل 
اصبعيك ف أذنيك حتى لا تسمع ما بقول . ثم قال : اشدد اشدد (") 
وقال عمر بن عبد العزيز : من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل 

قال أبو الفضل : وجدت فى كتاب أبى بخطه : حدثنا اسماعيل عن 
يونس قال : نبئت ان عمر بن عبد العزيز قال : من جعل دينه غرضا 
للخصومات آکثر التنقل )٩(‏ : 

وکان الحسن يقول : شر داء خالط قلبا # یعنی الأهواء ‏ وقال 

حذيفة بن الیمان رضی الله عنه ‏ وکان من آصحاب رسول الله صلی 


سے 


)١(‏ العرب تطلق مادة « القول » دتريد بهاالعمل » وفی كاب « سلاج الشعر » شواهد 
كثيرة على ذلك ٠٠‏ ويقول بيده : أى يشير 
(؟) لعل المراد بهذا كله هو تجنبالتعرض للشبهات دون أن يكون لدى الانسان استعداد 
لردها وتمنيدها , وآأما القادر على ابطالها بالحجةوالدليل فيلزمه ان يزيل عن دين اللهال‌شبهة 
(۴) تالت حين قرات ان این‌حتبل قيل له: با آبا عبد الله » ان مهنا رجلا يفضل عمر بن 
عبد العز یز على معاوية بن أبى سفيان ٠‏ فقال « لا تجالسه ولا تواکله ولا تشاركه » واذا 
عرض فلا تعده »© .نها اجابة قاسية اربجوان‌تکون الروابة غير صحيحة 


۹۹ 


الله عليه وسلم - : انقوا الله معشر القراء » وخذوا طريق من كان قبلکم > 
ولله لئن استبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا » ولئن تركتموه يمينا وشمالا 
لقد ضللتم ضلالا بعيدا ‏ أو قال : مبينا .. 

وانما تركت ذكر الأسائيد لما تفدم من اليمين التى حلفت بها مما قد 
علمه آمير المثومنين » ولولا ذاك لذكرتها بأسائيدها .. 

وقد قال الله نعالى : « وان آحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
پسمع كلام الله » وقال : « الا له الخلق والأمر » فأخبر بالخلق ثم قال : 
والأمر » فأخبر ان الأمر غير الخلق . وقال تعالی : « الرحمن علم القرآن ۶ 
خلق الانسان » علمه البيان » فأخير تعالى ان القرآن عن علمه 

وقال : « ولن ترضی عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » قل 
ان هدی الله هو الهدی » ولئن انبعت آهواءهم بعد الذی جاءك من الحق, 
مالك من الله من ولی ولا نصير » . وقال : « ولئن آنیت الذین أونوا 
الکتاب بكل ية ما تبعوا قبلتك وما آنت بتابع قبلتهم » وما بعضهم 
بتابع قبلة پعض » ولئن اتبعت آهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك» 
اذن لمن الظالین » 

فالقرآن من علم الله » وف هذه الابات دلیل على ان الذی جاء ‏ صلی, 
الله عليه وسلم ‏ هو القرآن » لقوله : « ولئن اتبعت آهواءهم بعك 
الذى جاءك من العلم » 

وقد روى عن غير واحد مین مفى من سلفنا انهم كانوا يقولون : 
القرآن كلام الله » غير مخلوق . وهو الذى اذهب اليه . لست بصاحبه 
كلام (ا) » ولا آری الكلام فى شىء من هذا الأمر » الا ما كان ف كتابه 
الله » أو فى حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم » أو عن أصحابه أو عن 
التابعين فأما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود » ! 

هذا هو رآی الامام آحمد بن حنبل فى الفرآن الكريم وف فتنة القوله 
بخلقه » وقد صرح هنا بأنه قديم » ولعله من الناسب أن نتعرف الى رآعه 


(۱) شصد علم الکلام والجدل ق العقائد 


ثم[ 
اساد الامام الشيخ محمد عبده ف ا موضوع 6 لنجمع بين معرفة رأى 
السلف ومعرفة رأى الخلفب 

اذا رجعنا الى کتاب الأستاذ الامام « رسالة التوحید » وجدناه وهو 
يتحدث عن تاريخ « علم التوحید » بقول ف ایجاز وترکیز : 

« وحدثت فتنة القول بخلق القرآن أو أزليته » واتتصر للأول جمع 
من خلفاء العباسيين » وأمسك عن القول أو صرح بالأزلية عدد غفير من 
المسکین بظواهر الکتاب والستة 4 آو التعففن عن الق .نما فسه 
محاراة البدعة » وأهين فى ذلك رجال من أهل العلم والتقوی » وسفکت 
فيه دماء بغير حق » وهکذا تعدی القوم حدود الدین باسم الدین » 

ومن الواضح أن هذا عرض تاریخی سریم للفتنة كما وقعت » فما رآی 
الاستاذ الامام فيها ۶ . 

اذا تقدمنا فى قراءة « رسالة التوحید » وجدنا فى الطبعة الأولى منها 
هذا النص : 

« قد ورد أن الله كلم بعض أنبيائه » ونطق القرآن بأنه كلام الله 6 
فمصدر الكلام المسموع عنه سبحانه لا بد أن يكون شأنا من شئونه » 

أما الكلام المسموع نفسه » العبر عن هذا الوصف القديم » فلا خلاف 
.فى حدوثه » ولا انه خلق من خلقه » وخصص بالاسناد لاخباره له 
سبحانه فى الدلالة على ما آراد ابلاغه لخلقه )١(‏ » ولأنه صادر عن محض 
,قدرته ظاهرا وباطنا » بحیث لا مدخل لوجود آخر فيه بوجه من الوجوه » 
سوی أن ما جاء على لسانه مظهر لصدوره .. 

والقول بخلاف ذلك مصادرة للبداهه » وتجرژ على مقام القدم بنسية 
التعیر والشدل اليه » فان الادات التی بشروژها الشاریء تحدث ونفنی 
بالبداهة كلما تليت .. 

والقائل بقدم القرآن الفروء () أشنع حالا وأضل اعتقادا من كل ملة 

)١(‏ أى آسندنا الكلام المسبموع الى الله سبحاته , لاله قد اختاره وسيلة ,يدل بها على 


عا اراد تبليغه لعیاده من تكاليف 
(؟) أى ما تنلفظ به من الآيات الغرآنية عند ثلاوتها 


۹۸1 


جاء القرآن نفسه تضلیلها والدعوة الى مخالفتها . ولیس ف القول بآن 
الله أوجد القرآن بدون دخل لکسب شر ف وجوده ما عمس شرف 
نسبته » بل ما دعا الدین الى اعتفاده فهو السنة » وهو ما كان عليه النبى 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه » وکل ما خالفه فهو بدعة وضلالة 

آما ما تقل الينا من ذلك الخلاف الذى فرق الامة » وأحدث فیما 
الأحداث » خصوصا ف آوائل القرن الثالث من الهجرة » واباء بعض 
الأثمة أن ينطق بأن القرآن مخلوق » فقد كان منشه مجرد التصرج 
والمبالغة فى التأدب من بعضهم » والا فانه بجل مقام مثل الامام أحمد بن 
حنبل عن أن يعتقد أن القرآن الفروء قديم » وهو بتلوه كل ليلة بلسانه 
ونكيفه بصوته » 

هذا هو کلام الامام محمد عبده » وهو فى مضمونه لا بعارض رآی 
الامام ابن حنبل » وان كان بعلله بمجرد التحرج والبالغة فى التأدب » 
والامام ابن حنبل لم يصرح كثيرا بأن القران قدیم > بل كان فى غلب 
الأحيان بردد قوله : هو كلام الله » ولا يزيد على ذلك . ولكن الفسرین 
لكلامه فهموا أن مضمونه ان القرآن قديم » كما أن این حنبل صرح 
بهذا فى بعض النصوص 

36 ¢ 

ولكن الامام الشيخ محمد عبده ‏ كما بحدثنا آشهر تلامیده السيد 
محمد رشيد رضا ‏ كتب على طرة نسخته من الطبعة الأولى لرسالة 
التوحيد عبارة نصها : « ف الطبعة الثانية بحذف القول فىخلق القرآن » . 
وهو قصد النص الذى نقلناه من قبل 

وقد حذف السيد رشيد فعلا هذا النص من « رسالة التوحيد » التى 
طبعها أكثر من مرة بعد ذلك » ونقل السبب الذى دعا الأستاذ الشسیخ 
محمد عبده الى التنبيه على هذا الحذف ؛ وهو أنه ذكر فى بعض دروسه 
انه التزم فى كتابه مذهب السلف » وهذه المسألة ليست من مذهبهم 


وكان الذى ذكره بذلك هو الشیخ محمد محمود الشتقيطى » فادعو 


۱۸۲ 
حتذ کیره » ونبه عليه فى الدرس كما هو شأن العلماء الأجلاء فى الاستجابة 
لنصيحة الخر . وکل ما پستفاد من موقف الشیخ محمد عبده هنا هو انه 
رأى من الخیر عدم الخوض ف الوضوع » ولیس معنی هذا انه رجع 
عن رأيه أو غيكر فكرته .. 

ولکن الذی آوجد عندی شینا من الحيرة هو موقف السید رشید 
من الوضوع » فهو آولا فى احدی تعلیقاته على « رسالة التوحید » 
حاجم القول بخلق القرآن » وهاجم آیضا القول بقدمه » فقال : 

« التحقيق ان كلا من القولین مبتدع » فوصف الفرآن بالقدم والأزلية 
لا أصل له من الکتاب والسنة » ولم يقل به آحد من الصحابة ولا من 
التابعين » ولکن بنى على نظرية فى الرد على مبتدعی القول بخلقه من 
منکری صفات الله عز وجل » وهی ان القرآن كلام الله » فهو صفة من 
صفاته الأزلية » ومن ثم صار القول بقدمه من اصطلاح متكلمى أهل 
السنة » وأنصار السلف من أهل الحديث بنکرون على متکلمی الأشاعرة 
آقوالهم فى الکلام النفسى واللفظى »> وهی فلسفة ليتها لم تكن » 00 

الى هنا وللسید رشید الحق فى ابداء رأبه » حتی ولو خالفه من خالفه » 
وهو هنا قد استنکر أن شال ان القرآن قديم ء أو يقال ان القرآن 
مخلوق » ولكن الذى لا حق له فيه # حسبما آظن ب آن یمود بعد ذلك 
فيخالف رأبه بنفسه » فانه فى تعليقة أخرى من تعليقاته على « رسالة 
التوحيد» يذكر ما نهم منه صراحة أن القرآن كلام الله » وآن كلام الله 
قديم » وكأنه بعتدر عن السلف لعدم تقر برهم هذا بأن نص الشارع لم 
يرد به » ثم بصرح السيد رشيد بأن السلف قد استنکروا استنکارا 
شد ردا قول من يقول ان الترآن مخلوق » فأين هذا الموقف من موقفه 
السابق ۶ . 

وما لی لا آدع للسید رشید نفسه عرض موقفه الثانی بألفاظه هو » 
خقد ذكر سنا لشاعر جاهلی » وقال ان النطق بهذا البيت الآن لا شفى 
انه كلام قيل منذ بضعة عشر قرنا ثم قال ما نصه : 


(۱» أنظر وسالة التوحيد » الطبعة الثالثةعضرة ۰ ص ١‏ 


AY 


« فهدا آوضیح مثال لکون الفرآن کلام اله الذی آوحاه الى سحمد 
وسوله صلی الله عليه وسلم صادرا عن کلامه النفسى » وان حدوث 
الوحی به قبل الهحرة ثلاث عشرة سنة » وتلاو نه بالألسنة و کتانته وطیعه 
فى الصاحف قرنا بعد قرن » لا ناف كونه هو کلامه » وانه قديم بقدمه .. 

علی أن السلف لم يقولوا انه قديم » لأن نص الشارع لم برد به . 
وقد أغلظوا النكير على من قالوا انه خلوق وحادث بشبهة حدوث ابحائه 
ونتزيله ونلاوته » لأن الحامل لهم عليه انكار صفات الله تعالى جملة 
وتفصيلا » بشبهة استلزام اثباتها لتعدد القدماء » وهی نظرية فلسفية 
مخترعة باطلة » وضعوها وحكموها فى صفات الله تعالى وكلامه المنزل » 
غلوا فا اتزیه اتهی بهم الى جمله عز وجل ماهية ا سلبة فاقدة 
لكل صفات الوجود . وکذا نظرية امتناع قيام الحادث بالقدیم .. 

وانما التنزیه الصحیح انه تعالى موجود متصف بجمیم صفات الكمال 
الوجودية » ومنها الکلام والتكليم » بغير تعطیل ولا تمثيل )١(‏ 

هذا هو نص کلام السید رشید هنا » فأين هو من کلامه هناك 7.. 


لقد انتقل هنا الى مدافع عن القرآن : کلام الله القديم » باعتباره صفة 
من صفاته » والی مهاجم لمن يقول بأن الفرآن خلوق !.. 
على حين كان هناك يفتتح کلامه بما بحعله قضية مسلمة لاريب فیها » 


وهو قوله : « والتحقیق ان كلا من القولين مبتدع » 1 . 

رحمة الله على السید رشيد ! .. 

26 

فلنعد الى صاحب المحنة الذى صبر عليها » ولم بتبدل موقفه فيها .. 
الى الامام احمد بن حنيل .. 

كأن الامام ابن حنبل أراد أن بلغ فى هذه المحنة قمة الصبر والثبات 
على الأذى ء دون أن ستطيبء حبار أو متكبر أن يصرفه عن موقفه 
واعتقاده » وان مثيل الامام قليل نادر .. ولقد قبل لبشر الحافى ب حين 


(۱) انش الرجع السابق ص 5؟ » 1۷ 


1۸4 


كما تكلم احمد ۶.. فقال : 


« لا أقوى عليه » ان أحمد قد قام فى ذلك مقام الأنبياء » ! 


من كلمة .. 


U 


0 الحدث الفقيه على بن المدينى : « ان الله عز وجل آید 
هذا الدین بأبى بكر الصدیق يوم الردة » وبعمر بن عبد العزیز یوم رد 


المظالم » وبأحمد بن حنبل ,يوم الحنهة » ! .. 


وبالها من كلمة هی الأخرى ! 


ولقد توالت الأمداح الشعرية فى تمجيد ابن حنبل لوقفه العظيم » 
وكثير من هذه الگمداح قيل بعد وفاته » ومن أمثلة ذلك ما قاله جعفر 
السراج » ونوه فيه شات الامام ف المحنة : 


سقی الله قبرا حل فيه ابن حنبل 
على ان دمعى فيه روى عظامه 
فلله رب اسايق مذهب احسد 
دعوه الى خلق خلق القرآن كما دعوا 
ولا رده ضرب السياط وسحنه 
۱۳ يزدهم ب والسياط 'ننوشه س 
علی‌قوله: القرآنس ولیشهدالوری.- 


فمن اصححا به اننى به 
وألقى : به الزهاد ف کل مطلق 
مناقه ان تكن عالا بها 


لقد عاش ف الدنیا حمیدا موفقا 
وانی لراج أن يكون شفيع من 


من الغيث وسميا على اثره ولی )١(‏ 
اذا فاض » ما لم يبل منها وما بلى 
فان عليه ما حست معو لی 
سواه ؛ فلم يسمع ولم بتاول 
غو الي ارا رای 
فشلت بمين الضارب المتقتل 
كلامك يارب الوری کیفما تلی 
أفاخر آهل العلم فى كل محفل 

الخوف دناه طلاق الشتل 
فکشفا طروس القوم عنهن واسال 
وصار الى الأخرى الى خير هل 
تولاه من شيخ ومن متكهل 
اذا سألوا عن أصله قال : حشلى ! 


2 36 
على أن هذه المحنة جرت اليه بلاء آخر هو بلاء الشهرة التی لو عرضت 


)0 الوسمی ع مطر آثر ببع الاو لك ۰ والول 


: المطر الثالى ٠‏ 
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لغيره كما عرضت له لقضت عليه وحقت عمله .. فلقد صبر الامام ابن, 
حنبل على اليتم والفقر » وصبر على متاعب طلب العلم » وصبر على آداء. 
العسادات والطاعات »> وصبر عن الأهواء والشهوان »> وصبر على الضرب. 
الك فة جلى( ان 

ثم جاءه بلاء آخر هو تلك الشهرة الواسعة البراقة الخلابة » التی 
آشلت عليه تحرر أذيالها الفضفاضة » فخاف منها » وجاهد للتغلب عليها ». 
وجعل بردد : « آرید أن أكون فى بعض الشعاب بمكة حتی لا أعرف ». 
قد بلیت بالشهرة » انى أتمنى الوت صباح مساء » . وقول : « لو 
وجدت السبیل لخرجت »© حتی لا يكون لى ذکر » !.. 

ولعل هذا البلاء بالشهرة هو الذی دفعه الى العز له والاقلال من لقاء. 
الناس كبارهم وصغارهم » حتى قال فیه مصعب الزبيرى : « من ف. 
ورع أحمد وعبادة أحمد ٩‏ .. برتفع على جوائز الخلفاء حتى يظن انه 
الكبر » ويكرى نفسه مع الحمالين حتى يظن انه الذل » وبقطع نفسه 
من مباشرة عامة الناس وغشيان خاصتهم انسا بالوحدة » فلا يراه الرائى, 
الا فى مسجد ء أو عيادة مريض » أو حضور جنازة » ولم فض لنفسه: 
ما قضينا من شهوات » ! . 

كتب احمد بن حنبل : 


الأحاديدث والآثار » وحتی رسائله # وقد رأينا بعضها ‏ تقوم على آساس, 
الاستشهاد الموصول بأقوال الرسول وأفعاله » وأقوال الصحابة » وهى 
ما يطلق عليها اسم آثار الصحاية .. 

وأشهر كتب ابن حنبل هو کتاب « المسند » الذى جمع فيه ما جمع, 
من أحاديث الرسول ؛ وقد بدأ جمعه سنة ثمائين ومئة » وقال عنه انه 
حعله اماما » فاذا اختلف الناس فى شىء من سنة النبى 'رجعوا اليه . 
قال ۱ ما اختلفتم فه من حصدت زسول الله صلی الله عليه وسلم., 
فار جعو | اليه ¢ فان وحد‌نموه 6 و الا فليس بححة 4 ۰۰ 
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وقد تعب ابن حنيل كثيرا ف > جمع الأحاديث عن الرواة والثقاة » وآنفق 
LE 2‏ آولا فى آوراق منفردة » ثم جمعسه 
.وأملاه لمن كتبوه من أهله » وأسمعه لمن تلقوه » وان لم يكن مرتبا » 
.وأدركت المنية ابن حشسل قبل أن ارتب هذا الكتاب الذى خدم به السنه 
.أجل الخدمات . 

وقد ضم « المسند » أربعين آلف حديث » أخرجها ابن حنبل من 
.سبعمائة آلف حديث () وعض العلساء ول انه ليس فيه شیء من 
الحديث غير صحيح » ولكن التحقيق ان فيه بعض الأحاديث الضعيفة > 
.وهو برغم هذا كتاب عظيم جليل . 

وقد روى ابنه « عبد الله » المسند ونشره بين الناس » وف بحبی بن 
.منده كتابا عن « السند » سماه « المدخل الى السند » . 

ولابن حنبل كتاب « الزهد » وهو مطبوع ف مئات من الصفحات » 
.وقد ذكر فنه زهد الأنساء والصحاءة والخلفاء الراشدين وبعض الأكمة » 
,واعتمد فيه # كما هی طريقته ‏ على الأحاديث والاثار والاخبار . 

وله أيضا کتاب « الصلاة » وهو کتاب لطیف الحجم تشر شمن اکثر 
“من کتاب . وله كتب آخری هی : الناسك الكبير ‏ الناسك الصغير » 
“التاريخ » الناسخ یت والوخر ف کتاب الله تعالی » فضائل 
«الصححایه » وغيرها . 


رسالته فى الرد على الجهمية : 


للامام ابن حنبل رسالة تسمى « رسالة الرد على الحهمية » وهی 
قصيرة آشتها هنا ثم أعلق عليها لتعاون ف 00 الور التى نأخذها 
عن معتقدات هذا الاماء الحتسب الحليل .. 

« يسم الله الرحمن الرحيم و 50 بقانا 
من آل العلم » يدعون من ضل الى الهدى وينهونه عن الردى » يحيون 
یکتاب الله تعالى الموتى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آهل 


۱۷) وقيل من سيعمائة آلف وخمسین آلف حديث كان يحفظها ! 
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الجهالة والردی .. فكم من قتيل لابليس قد أحيوه » وکم من ضال 
تاه قد هدوه » فما آحسن آثارهم على الناس » ینفون عن دين الله عز 
وجل تحرف الغالين » وانتحال المنطلين » وتأويل الضالین » الذین عتدوا 
آلوية البدع » وآطلقوا عنان الفتنة » بقولون على الله وف الله تعالی 
:الله عما قول الظالون علوا كيرا ب وق كتابه : بغير علم 5 

'فنعوذ الله من كل فتنة مضلة ؛ وصلى الله على محمد .. 

أما بعد فوفقنا الله وایاکم لما فيه طاعته » وجنبنا واياكم ما فيه 
سخطه » واستعملنا واياكم عمل العارفين به الخائفين منه » انه المسئول 
ذلك .. 

آوصیکم ونفسى بتقوی الله العظيم » ولزوم السنة » فقد علمتم ما حل 
يمن خالفها » وما جاء فيمن اتبعها .. بلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انه قال : « ان الله عز وجل لیدخل العند الحنة بالسنة تمسك بها » .. 
فا مركم ألا توثروا على القرآن شيئا » فانه كلام الله عز وجل » وما تكلم 
الله به فليس بمخلوق » وما أخبر به عن القرون الماضية فغير مخلوق » وما 
فق اللوح الحفو ظ وما فى المصاحف وثلاوة الناس و كيفما قرىء و کیقما ۲ 
پوصف فهو كلام الله غير مخلوق » فمن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم > 
ومن لم یکفره فهو كافر () .. 

ثم من بعد كتاب الله : سنة النبى صلى الله عليه وسلم » والحديث 
عنه وعن الهدین أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم » والتصديق ما 
جاءت به الرسل واتباع سنة النحاة » وهی التی نقلها أهل العلم کابرا 
عن كابر .. ۱ 

واحذروا رأى جهم (۲) » فانه صاحب رأى وكلام وخصومات » فقد 
أجمع .من أدركنا من أهل العلم ان الجهمية افترقت ثلاث فرق : فقالت 

(۱) کلام الامام هتا شدید » ر به الذين يقولون انالكلام القرآنیب بمعنىانهصفة 
الله مخلری ٠‏ لان ذلك يؤدى ال القول بان الله تال غير فدسم » ومن اک ۳ 
فهو كافر , ونلاحظ ان الامام مد غالى می عبارته هنا غلوا واضحا > ولعله كان يريك اغلافالباب 


نهائیا امام هلاه الفتنة 
(؟) يقصد جهم بن صفوان واليه تسب الجهمية 
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طائفة منهم : القرآن كلام الله مخلوق » وقالت طائفة : القرآن كلام الله » 
فكل هؤلاء جهمية کفار (۲) ستتابون فان نابوا و الا قتلوا » وآجمع من 
أدركنا من آهل العلم ان من هذه مقالته ان لم تب لم یناکح » ولا يجوز 
فضاژّه » ولا تؤكل ذسحته ۰ 

والاسمان قول وعمل » يزيد ونقص » زادته اذا أحسنت » و قصانه 
الاسلام ثىء الا الماك بالله العظيم 0 أو برد فريضة من فرائض الله 
عز وجل حاحدا بها ۾ فان ترکها كسلا أو تهاونا كان فى مشيئة الله » ان 
شاء عذبه وان شاء عفا عنه . 

وآما المعتزلة اللعونة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم انهم یکفرون 
بالذب » ومن كان منهم كذلك فقد زعم ان آدم كان كافرا » وان اخوة 
پوسف حين كذبوا أباهم يعقوب كانوا كفارا .. 
و ستاتف الج ان كان حج () فهؤلاء الذين شولون بهذه المقالة كفار » 
لا نا کحون ولا تقبل شهادتهم ۱ 

وأما الرافضه فقد آجمع من آدرکنا من أهل العلم انهم قالوا : ان على 
ابن أبى طالب أفضل من أبى بكر الصديق » وان اسلام على كان أقدم 
من اسلام أبى بكر » فمن .زعم ان على بن أبى طالب أفضل من أبى بكر 
فقد رد الكتاب والسنة » لقول الله عز وجل : « محمد رسول الله والذین 
معه » (۴) فقدم الله آبا بكر بعد النبى صلى الله عليه وسلم .. 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لو كنت متخذا خلیلا لانخذت. 


( ولاذا کون ملعونة وهى لم تقل بخلق القرآن ؟ ٠٠‏ لعلها كانت تقول قولا ونطوى غیره. 
۱ (۲) هذا حکم شديد جدا م الامام کنانتمنی لو لم يقله » ولکن ليل هدفه الاساسی کان‌هور 
اغلای الباب على جمبع هوّلاء بعثف وشدة » لانه بدرك حيبت طو اباهم وان زوروا الکلام ولفوا فيه 

(؟)) لعابه بقصد بهذا اله ادا اهتدی من ضلاله وعاد ال الاسلام فانه يعلد حجه من جديا 
oy‏ الاستشهاد بهناه الابة_ هنا غير واضی‌والاحسن, ان ستشضهك بای : « الا تلصرود 
فقد نصره الله اذ أخرجه الذین کفروا ثای‌ائنین اذ هما فى الفاد ٠٠.١‏ الایة 


۱۸۹ 
آبا بكر خلیلا » ولکن الله قد اتخذ صاحبکم خلیلا » ولا نبى بعدی » . 

فمن زعم ان اسلام على أقدم من اسلام أبى بكر فقد کذب » لان 
آول من آسلم عبد الله بن عثمان عتیق أبى بكر بن قحافة » وهو يومئذ 
ابن خمس وثلاثين سنة » وعلى ابن سبع سنين » لم تجر عليه الأحكام 
والفرائض والحدود .. 

وتومن بالقدر خيره وشره » وحلوه ومره » وان الله خلق الحنة قبل 
الخلق » وخلق لها أهلا » ونعيمها دائم » ومن زعم انه سيد من الجنة 
شىء فهو كافر » وخلق النار قبل خلق الخلق » وخلق لها أهلا » وعذابها 
دائم » وان آهل الجنة يرون ربهم لا محالة » وان الله بخرج آقواما من 
النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم 

وان الله كلم موسی تکلیما » واتخذ ابراهيم خليلا . والصراط حق » 
والیزان حق » والأنبياء حق » وعیسی بن مریم رسول الله وکلمته » 
والایمان بالحوض والشفاعة » والایمان بمنكر وتكير )١(‏ وعذاب القبر 
و الایمان بملك الوت » شض الأرواح » ثم ترد فى الاجساد ف القبور 
فيسألون عن الايمان والتوحید » والایمان باللفخ فى الصور » والصور 
قرن () پنفخ فيه اسرافیل .. 

وان القبر الذی بالمدينة قبر محمد صلی الله عليه وسلم » معه آبو بكر 
وعمر رضی الله عنهما » وقلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن » 
والدجال خارج فى هذه الأمة لا محالة » وينزل عیسی بن مریم فیقتله 
E‏ 

وما أنكرت العلماء من الشبهة فهو منكر » واحذروا البدع كلها 
ولا عين نظرت بعد النبى صلى الله عليه وسلم خيرا من أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه » ولا بعد أبى بكر عين نظرت خيرا من عمر » ولا بعد 
عمر عين نظرت خيرا من عثمان » ولا بعد عثمان بن عفان عين نظرت خيرا 
من على بن أبى طالب » رضی الله عنهم أجمعين . 


سس اس یس سم هس ت 
(۱) حفق ابن الصم أنه لم پثبت فى سژال منکن ونگیر حديث 
(۲) أى بوق كبير 


1۰ 


هم والله الخلفاء الراشدون الهدیون » وان نشهد للعشرة بالجنة » وهم. 
أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » وطلحة » والزبير » وسعد » وسعید. 
ابن زيد » وعبد الرحمن بن عوف الزهری » وأبو عبيدة عامر بن اطراح, 

ومن شهد اللبی صلى الله عليه وسلم له پالجنة شهدنا له بالجنة » 
ورفع اليدين فى الصلاة زىادة فى الحسنات ؛ والجهر یامین عند قول. 
الامام : ( ولا الضالین ) » والصلاة على من مات من آهل هذه القبلة ». 
وحسابهم على الله عز وجل » والخروج مع كل امام فى غزوه وححه 6. 
والصلاة خلفهم صلاة الجماعة والجمعة والعيدين .. 

والكف عن مساوىء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 
تحدثوا بفضائلهم » وأمسكوا'عما شجر بينهم .. 

ولا تشاور أحدا من آهل البدع فى دينك » ولا ترافقه فى سفرك » ولا" 
نكاح الا بولى وخاطب وشاهدى عدل » والمتعة حرام الى يوم القيامة .. 

ومن طلق ثلاثا فى لفظ واحد فقد جهل » وحرمت عليه زوجته » ولا 
تحل له حتی تتکج زوجا غیره + والشكبير علی الجنائر اريم ۶ فان كبر 
خمسا فكبر معه . قال ابن مسعود : « كبر ما كبر امامك » . وخالفنی, 
الشافعی وقال : ان زاد على أربع تكبيرات آعاد الصلاة » واحنج بأن, 
النبى صلی الله عليه وسلم صلی على النجاشی قکبر عليه أربع تكبيرات .. 

والسح على الخفين : مسافر ثلاثة آیام ولياليهن » وللمقیم يوما و لبله 4 
واذا دخلت السجد فلا تجلس حتی تركع ركعتين تحية السجد » والوتر 
ركعة » والاقامة .فرادی .. 

آحبوا آهل السنة على ما كان منهم .. آماتتا الله وایاکم على السنة. 
و الحماعة » ورزقنا وایا کم انباع العلم » ووفقنا واباكم لا بحبه ويرضاه » 

هذه هی الرسالة » وتلاحظ علیها آول ملاحظة » وهی تتعلق باسمها ». 
فهی ف الواقع ليست ردا على الجهمية وحدهم » بل فیها رد على المعتزلة » 
وعلی الرافضة » بجوار ما فیها من آقوال آخری للامام ابن حنبل فى آمور 


&* مه 


سی 0 


۱۹ 


ونلاحظ أيضا ان الاستشهاد بالأحاديث فیها قليل » وآغلیها من‌عبارات. 
ابن حنبل » وهدا بخلاف آکثر کنبه ورسائله حيث تحشد فيها الأحادث. 
والتثار تباعا .. 

ونلاحظ علیها التفکك فى بعض مواطن منها » فهو ینتقل من حديث. 
الدجال ونزول عیسی الى انکار العلماء للشبه » وينتقل فجأة بلا رابط 
أو 'نمهيد من كلمة عابرة عن البدع الى الحديث عن مكانة الخلفاء 
الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين . 

ونلاحظ على الرسالة شدتها فى اصدار الحكم بالكفر » ومن ورائه 
اللعن » فالجهمية بفرقهم الثلاث : الغالية والتوقفة والمعتدلة س كفار ». 
ان لم ,نتوبوا فجزاؤهم القتل بلا استثناء » والمعتزلة كفار » ومن اعتقد. 
ان نعيم الجنة يبيد فهو كافر .. الخ . تمنيت ‏ والّه # لو خلت رسالة 
الامام من هذه الشدة الصارمة » أو لعلها ليست له .. 

ومن أعجب العجب أن بأتى فى الرسالة ان من قالوا : « ألفاظنا بالقرآن. 
خلوقة » كافرون ! ۱ . 

وأعجبنى ف الرسالة حدشها عن الخلفاء الراشدین الأربعة » ونهيها عن. 
التعرض لساویء الصحابة .. 

كما آعجبنی ردها القوی الفحم على المعتزلة فیما بتعلق بتكفير الذنب ». 
والاستشهاد هنا بآدم واخوة يوسف جميل رائع » بخلاف استشهاده علی, 
فضل آبی بكر بالآبة : « محمد رسول الله والذین معه » . ولعله يريد أن 
قول ان التقدير فى الاب هو : « والذین معه فى الغار » » ولکن كلمة 
« الذین ) جمع ولیست مفردا » ولو فرضنا فرضا أن الجمع هنا أريد 
به التعظیم » فماذا نصنع فى بقية الآبة وهی تنطق بما لا عجال للریب معه 
ان الکلام عن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام : « محمد رسول الله 
والذین معه آشداء على الکفار رحماء بينهم » تراهم رکعا سجدا ء یبتعون 
فضلا من الله ورضوانا » سيماهم 2 وجوههم من أثر السحود » ذلك. 
مثلهم ف التوراة » ومثلهم فى الانجيل كزرع آخرج شطأه فازره فاستغلظ 


۱۳۹ 


«قاستوی على سوقه » بعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار » وعد الله الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات منهم معفرة وآجرا عظیما » . 

والمناسب للاستشهاد هنا هو قول الله تعالی : « الا تنصروه فقد نصره 
الله اذ آخرجه الذین کفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار » اذ قول لصاحبه 
لا تحزن ان الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه » وأبده بجنود لم تروها » 
.وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هى العليا » والله عزيز 
حكيم » . 


كلمات ابن حثبل : 


كان ابن حنبل لا بتکلم من عند نفسه الا قليلا » وكان يغلب على 

كلامه الاستشهاد بالأحاديث والآثار » ولذلك قد يكون من الخير أن 

تلتقط طائفة من كلماته التى نعاون على جلاء آرائه وأفكاره » فمن كلامه 

.هذه الكلمات : 

٠١‏ ب الدئيا دار عمل » والآخرة دار جزاء » فمن لم يعمل هنا ندم هناك.. 

الفتوة ترك ما تهوی لا تخثی .. 

لو طلبنا المال لم يأتنا » وائما أثانا لما 'تركناه .. 

¿ ل ان القلنسوة لتقع من السماء على رأس من لا يحبها .. 

3 ب سبحانك ء ما أغفل هؤلاء الخلق عما آمامهم : الخائف منهم 
مقصر » والراجى منهم متوان . 

.+ ل آصول الابمان ثملائة : دال ودليل ومستدل » فالدال الله ساره 
وتعالى » والدليل القرآن » والمستدل المؤمن » فمن طعن على حرف 
من القرآن فقد طعن على الله نعالى » وعلى کتابه » وعلى رسوله 
صلی الله عليه وسلم .. 

۳۰ ل اذا سكت العالم تقية )١(‏ والجاهل يجهل » فمتى بظهر الحق 7 .. 

ب الناس يحتاجون الى العلم مثل الخبز والاء . 

يه س اذا مات أصدقاء الرجل ذل .. 


€ 4 
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(۱) التقية : الحذر والخوف 


۶ سب 


۱ سب 


۳ س 


© سه 


5 سب 


۹ س 
۶ انم 


۹۲ 
لو ان الدنیا تقل حتی تکون فى مقدار لقمة 6 ثم آخذها امرق, 
مسلم » فوضعها فى فم أخيه المسلم ما كان مسرفا 5 
علوبی لمن أخمل الله تعالى ذكره 35 
رت رب العزة فى النام فقلت : یارب » ما فضل ما تقرب. به 
المتقربون اليك + .. فقال : بكلامى با أاحية .. 
قلت : بفهم أو بغير فهم ؛ .. قال : بهم وبغير فهم .. 
اذا كان فى الرجل مئة خصلة من الخير » وكان يشرب الخمر » 
نها كلها 7 
لا تکشوا العلم عمن باخذ عليه عرضا من الدنيا ۳ 
اذا رآیتم من لح الکلام فاحذروه ۳ 
اياك أن شكلم فى مسال لیس الك فیها امام .. 
اظهار الحبرة من الرياء .. 
اذا رابت رجلا ينهم أحدا من أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم دسو ء فانهمه على الاسلام ۳ 
الفائز من فاز غدا » ولم يكن لأحد عنده تبعة . 
ليس بحرز الوّمن الا حفرته » الاعمال بخواتيمها .. 


ابن حثيل والشعر : 


قد يكون عجيبا ان نذكر الشعر فى محال الحديث عن الامام ابن حنبل : 
لأنه كما رآنا رجل دين وزهد وورع وتشدد » ولكن الشعر له تصيب 
ما فى حياة هذا الامام الحليل » فقد قال له آبو حامد الخلقانى : ما تقول 
فى القصائد ۶ .. فقال : ف مثل ماذا ? .. فقال أبو حامد : مثل أن تقول : 


اذا ما قال لى ربى آما استحست تعصيئى ? 
وتخفی الذنب عن غيرى وبالعصيان ينی ? .. 
فأخذ ابن حنبل بعید ما سمع .. وكأنه باعادته له قد آعطی الفتوی. 
ف جواز فول الشعر واشاده . ولکن آی شعر بصزه ابن حشل ۶ . 


۳ آلائمة. الاربعة 


۱۹ 


نوع الشعر قبل أن بفتی فيه » فلما سمعه ووجده لا بخرج عن كونه 
کلام فى الدین و الوعظ آحازه 5 
الذى أشرنا اليه 6 فقد دخل عليه تعلب النحوى وما ¢ فسأله الامام ۳ 
هذه الأسات : 
كينا ریت ال با فاد ار 
خسلوت ولکن قل : على رقيب 
ولا تحسين الله خفسل ما مضی 
لهو نا عن الأبام حتی تلاعت 
فيا ليت أن الله عفر ما مضی 
ويأذن لى ف توبه فاتوب 
وهذا هو أبن حشل ستحدم كلمة الشعر ف الدعوة ان محاربة الأهواء 
والأباطيل 6 والى الدعوة للعمل بالعلم اسن والعلانية 6 ومحارية 
ا الب العلم ‏ ار () کل بطال 
شفعك وما على حال من الحال 
تسا آصححا بها بالفقيسل والقال 


(۱) أى قاوم كل داعية الى الباطل 


ه15 


شسبها بشبه» وأمثالا بأمثالء 
الا فكن أثريا خالمما نهما 
تعش حميدا » ودع آراء ضلال () 
شهادات السلف له : 


تکاثرت شهادات الفقهاء والعلماء السابقين لابن حنبل ۶ ولا تسس لنا 
أن نستعرض کل هذه الشهادات فى محالنا الحدود » فلتقتطف منها 

طائفة : 

۱ ب يقول ابراهيم اطربی : أحمد بن حنبل کان الله عز وجل جمع له 
م يدا 

ویفول أبو مسهر : ما أعلم أحدا بحفظ على هذه الأمة أمر دينها 
الا شابا بالشرق (0) ( بع ابن حنبل ) 

۳ س ویقول آبو عبيد : اتنهى العلم الى آر: بعة : آحمد بن حشل وهو 
أفقههم فيه » وعلی بن الدینی وهو أعلمهم به » ویحیی بن معين 
وهو آکتبهم له » وأبى بكر بن أبى شيبة وهو أحفظهم له 

ب ويقول أبى داود السجستانى : لفيت مثتين من مشايخ العلم » فما 
رایت مثل آحمد بن حنبل » ولم یکن بخوض :لذي + ما بخوض 
فيه الناس من آمر الدئبا » فاذا ذکر ا 

ب وقول أبو ثور : لو أن رجلا قال أن آحمد بن حنبل من آهل . 
الحنة ما عنف فى ذلك 

ب ویقول النووى : هو الامام البارع المجمع على جلالته وامامنه 
وورعه وزهادنه » وحفظه ووفور علمه وسادته 

۷ س ويقول آبو حاتم : اذا رأيت الرجل بحب أحمد بن حنبل فاعلم انه 

صاحب سئة / 


5 


نم 


o 


۳1 


(۱) بعضی الکانبین سك ی سم هده الابیات الى الامام ايبن حثبل 
فرق كأنه يشير الى أله مریحید ل الاسلامی‌عصره 


۱۹۹ 


۸ بت ولقد مدحه شيخ الاسلام عد الله الا نصاری الهروى بهذه الأبيات 


من قصيدة طوبلة : 
وامامی القوام لله الذى 
جمع التقى والزهد فق دنياهم 
عوض النبى » وصير ى حديثه 
حبر العراق » ومحنة لذوى الهوى 
عرضت له الدنا فاعرض سالا 
لله ما لقی ابن حنبل صسابر 
آنا حنیلی ما حبیت » وان أمت 


اذ دینه دینی » ودنی ده 


دفنوا . حميد الشأآن ‏ ف بغداد 
والعلم بعد طهارة الاردان 
ومغلق آعرافه معان 
دری بعضته ذو الاضغان 
عي سين اراس اسان 
ففدى الامام الدين بالحثمان 
عزما / وينصره بلا آعسسوان 
دوفو خاک ال اران 
ما كنت أمعة 0( له دشان 
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والذی لا مرية فيه أن جموع الئاس آحبت الامام ابن حنبل حبسا 
شديدا » وقد يكون منهم من بتبع مذهب سواه » ولكن موقف الامام 
الرائع ف فتنة القول بخلق القرآن أكسبه مكانة لا تدانی » وشسهرة 
لا تبارى ؛ اذ لم يكن موقفه مجرد دفاع عن رآی يختلف فيه غيره معه ؛ 
ولكن كان رمزا للاباء وعدم الخضوع » والاحتمال للأذى والعذاب ٠‏ 
فعرس الامام حبه ق قلوب الناس فى مختلف الأقطار » حنی قال الحسن 
ابن الحسين الرازی : حضرت بمصر عند بقال » فسألنى عن آحمد بن 
حنبل » فقلت : کتبت عنه » فلم بأخذ ثمن التاع منی » وقال : لا آخد 
ثمنا ممن يعرف آحمد بن حنبل ! ۱ 
ومن مظاهر هذا الب الحارف أن ثكثر الرؤيا الطيبة من الناس » 
يروون فيها ثناء مستطابا على أحمد بن حنبل » فهذا أحمد بن النصر بروی 
عن نفسه أنه رأى النبى ف النوم » فقال له : پارسول الله ؛ من تركت لنا 

فى عصرنا هذا ممن يقتدى به #.. فقال : عليكم بأحمد بن حنبل .. 


a mn 


(۷۱ الامعة : الرجل الذى يتابع كل أحدعلى رايه » ولایثبت على شىء 


۹۷ 


ولو رجعنا الى كتاب « الذيل على طبقات الحنابلة » لوجدنا فيه 
كثيرا من هذه الروی ! 

وآحبانا لا تقنصر الرؤّيا على كلمة ثناء أو مديح » بل تطول وتمند » 
وتنسع لأسئلة وأحوية » وتکتفی بشاهد على هذا الطراز من الرؤيا > 
و بطل هذا الشاهد هو أبنو الخطاب أحمك بن على البعدادی الصوق 
المؤدب التوف سنة ست وسبعين وأربعمائة » ولندعه پقص علینا رژّیاه 
نثرا » ثم بصوغها شعرا » فیقول : 

7 کت عن مذهب الامام الشافعی » وکانت عادتی أن لا آرجم فى 
الأذان » ولا آقنت فى صلاة الفجر » غير انتی آجهر : ببسم الله الرحمن 
الرحيم . وکانت عادتى أيضا ليلة الغیم آنوی من رمضان كما جرت عادة 
آحسحاب آحمد )١(‏ 

فلا كان فى بعض اللیالی . رأيتنى كأننى فى دار حسنة جميلة » وفيها 
من الغلمان والخدم والحند خاق كثير 6 وهم صغار وکبار » والدخل 
والخرج » والامر والنهى ؛ فاذا رجل بھی شیخ على سرير » والنور على 
وجهه ظاهر ؛ وعلی رآسه تاج من ذهب مرصع بالجوهر ؛ وثباب خضر 


و کان الى جنبی رجل ممنطق شبه الجند » فقلت له : بالله هذا التزل 
لمن + .. قال : لمن ضرب بالسوط حتی شول : الفرآن مخلوق . قلت أنا 
كثيرة أشتهى أن أسأله عنها . وکان على سربر » وحول السربر خلق 
هيام » فآوماً الى أن آجلس وسل عما ترید .. فمنعنى الحیاء من الجلوس 4 
فقلت : پاسیدی » عادتی لا آرجم فى الأذان » ولا أقنت فى صلاة الفجر » 

(۱) سصد ليله اللاثين من الشهر اذا كلىق السماء فيم » ولم تستطع رؤية الهلال » فانه 


ینوی الصوم احتیاطا . والحدیث يقول من الهلال : «صوموا لرویته » وافطروا لرژیته» 
فان غم علیکم فاکملوا عدة شعان ثلائين يوما» 


۱۹4 


فلما آصحت آعلمت من يصلى ورائى عا رأيت » ولم أجهر بعك ( 0( 
ونظم أبو الخطاب فى هذه الرؤيا قصيدة طويلة جدا ضمنها الكثير من 
الاراء والأقوال الحنبلية » تقتطف منها الأبيات التالية . بدأها وله : 


حقيقة إبسانى أقول لتسمعوا 
بأن لا اله غير ذى الطول وحده 
ولیس يم ولود » ولیس بوالد 
وذكر آسانا أخرى ثم قال : 
وان كتاب الله ليس بسحدث 
وما كتب الحفاظ ف كل مصحف 
ولجسل الرحمن لا بدا له 
وکلم موسى ربه فوق عرشه 
وذكر آدانا أخرى 3 قال : 
وعن مذهبى ان تسألوا فاين حنبل 
وذاك لأنى ف المنسام رأئنه 
وف منزل نیسسانه غين مشيه 
وفيه سوت ما استدارت مثيرة 
وكان الى جنبى نقيب ممنطق 
فقلت له : بالله ذا ال الذى 
فقال: آلا تدری 7 فقلت: وکیف‌لی 
فقال : لمن بالسوط يضرب ثارة 
قول : كلام الله ليس بمحدث 
فقلت له فى الحال : ذاك ابي حنبل 


لعلى به يوما الى الله آرجع 
تعالی بلا مثل » له الخلق خضسع 
بری ما عليه الخلق طرا ومع 


على آلسن تنلو» وق الصدر جم 
كذلك ان أبصرت أو کنت نس 
ندكدك خوفا كالشظى نة 

على الطور تكليما » فماز ال بخضع 


به آعتد ما دمت حا أمتع 
بروح ویغدو ف الجنان ويرت 
ليان ذىالدنيا » وق العينأوسع 
زرابيها مبثوثة فيه : 

عليه ثياب مسعها يتضوع 
آراه لع ۶ قسل لی فانی مروع 
بعلم اليه أنت أهدى وأسرع 7 
ليرجع فى الأخرى » وما فيه مطمع 
ولیس بمخلوق» فما شتتم اصنعوا 


امام 4 تقی 4 زاهد 4 فوع 


(۱) المعمعى * الذی يكون مع من غلب . والممعة : الاكثار من قول « مع » 
(۲) أى لم يجهر بالبسملة فى أول الفاحصةى الصلاة 


E‏ ۱ اليه » فدلنی 
فآوما اليه » فالتفت اذا به 
ومن سندس أثوابه فى اخضرارها 
ومن حوله ولد صباح وغلمسة 
آشار بأطراف البدان تعطفسيا : 
وآوماً : أن اجلس عفامتنعث مهاءة 
فقلت له : يا أزهد الناس كلهم 
طبعت على أشسسياء هن ثلاثة 
فمنها : اذا غم الملل لليلة 
آصوم كما قال الامام ابن حنبل 
وعند صلاة لست شانت 
ولکن اذا ما كنت لله طاق 
فقال بصوت جهوری سمعته : 
وأكثرهم لم يجمسروا بقراءة 
وان تمد ما ششت من أى مذهب 
ولا ك فسسه معمعبا كلاعب 
فقلت له : فى النفس شىء أقوله 
فقال : تعالى الله » ليس كمشله 

ما كاف فيه من صفات ملي كنا 
وماجاء فى الأخبار عن‌سید الوری 
فليس لترك الحق عندی رخصة 


فکن حشلا تسیحج من كل بدعة 


4 ی 5 7 اا ۳ 5 
ثم آنم القصيدة بایبات آخری 


۱۹۹ 


قفی اللفس حاجات الیسه تسرع 
على سدة من وجهه النور سطع 
على رأسه تاج بدر مرصع 
تواصل بالكاسات قوما و 
آن اقرب فقل ماشئته منك : 
وداخلنی رعب ؛ وعشای 0 
علبك اعتمادی » دلنی كيف آصنع 
وكل على ما قدر الله بطبسع 
صسحتها عشر وعشرون تتم 
فللصوم خير من سواه وأتقع 
وعند ندائى () عادتى لا أرجع 
أسمل جهرا فى الصلاة وأخضع 
صحاب رسول الله آنقی وأخشسع 
وهم قدوة فىالدين آضا ومفزع 
به الله برضی واللبی المشسسفع 


9 
بدین بما بهوی » وللعزم يدقع 


أنا فى صفات الحق أيضا متعتع(؟) 


كما قال شىء ثم للذكر فاتبعوا 
على الرأس والعينين ما عنه مدفع 
رونه ثقات عنه لا لمن 

اد کان كمال لقن نیو 
«فْا حمد) عند الله فى الزهد آبرع 


ولم نقئصر تمحد السابقين للامام ابن حنبل على كلمات الثناء ۱ 


س وس رزیت مد 


(1) قصد بالنداء هنا الادان 0 والترحیع فيه اعایۃ کلمانه 1 1 
(۲) بلاحظ ان هذه المسألة لم ترد ل قصة الرژیا النتریة ویختی ان يكون قد سقط 


منها بعس اجزائها 


۱۰ 
قصائد الدیح أو ری الخیر » بل آلفوا فيه الکتب الكثيرة » نذكر منها 
د كتابا لیحبی بن منده اطنبلی التوق سنة احدی عشرة وخمسمائة . 
وتحاملوا عليه 4 فحاء ادن منده وقسح الحال سا لد ائح ف الامام 
ولروابة روايات عحبة فى تمجيده والسمو بمكائته » وف فاتحة هذا 

الكتاب شول ابن منده منددا ولتك المنتدعة 8 

«ومن أعظم جها لا تم وغلوهم 3 مقا لاتهم 6 وقوعهم ۴ الامام ا مرضى 6 
امام الأثمة » وكهف الأمة » ناصر الاسلام والسئة 4 ومن لم ثر عين مثله 
علما وزهدا » وديانة وأمانة » امام أهل الحديث أبى عبد الله أحمد بن محمد 
اين حنبل الشیبانی ب قدس الله روحه » ویرد عليه ضريحه الامام 
مکانه » والذی له من الناقب ما لا عد ولا تحصى »4 قام لله تعالی مقاما 
لولاه نجهم الناس 4 ولمشوا على أعقا بهم القهقرى 4 و لضعف الاسلام 4 
قال : « لو كان أحمد ف بنى اسرائيل لكان آبة » آعاشنا الله تعالی على 
عقيدته » وحشرنا بوم القيامة فى زمرته » 

وحين وقفت على سرائر هولاء » وخبث اعتفادهم ف هذا الامام » 
قصدت لجموع نبهت فيه على بعض فضائله ونيذة من مناقه » وذکرت 
طرفا مما منحه الله تعالی من النزلة الرفيعة والرتبة العلية فى الاسلام 
وا 
الله تعالی قد عنوا بجمعه فشفوا » لکنی آردت أن يبقى لی بجمم مناقبه 
ونحلی مذهبه وطريقته » 


صفات ابن حنبل : 


كان ابن حنبل رجلا طویلا آسمر » يخضب بالحناء . وبلبس الثياب 
الغليظة » وبأتزر ويعتم » وكان قليل الطعام » لا يستوفى له حظا من 
أصناف المأكولات ء بأندم فى كثير من الأحيان بالخل : وکان ستقى ماء 
الوضوء بيده » ولا يدع غيره يستفى له + ويشترى حزمة الحطب أو 
الشىء وبحمله » وكان يحلس على لبد قد أتى عليه سنون كثيرة حتی بلى 

وكان رجلا قوى الحافظة » فاهما للا بحفظ » متخلقا بالصبر الجمیل 
والعزم الوطيد والارادة القوية » والثبات على البداً » والبعد عن الریاء ء 
والفور من المزاح » حتی كان الناس لا بجرآون على المزاح فى حضوره 

ولقد مزح يزيد بن هارون فى مجلسه پوما مع مستملیه ؛ وکان ابن 
حنبل موجودا ولم يره يزيد » فتنحنح ابن حنبل . فسأل يزيد من 
المتنحنح ۶ . فقيل له : آحمد ابن حنبل . فضرب يزيد بيده على جبينه 
وقال : ألا آعلمتمونی أن أحمد بن حنبل ها هنا حتی لا آمزح 5 

وكان الامام ابن حنبل لا يفتى الا اذا سثل » ولا يفتى الا فيا بقع » 
ولا يحب الأمور الفرضية أو تصور السائل آو تشقيق الفروع » و کان 
لا فتی بالرأى الا فى آضیق نطاق » ويقول : « لا آدری » كثيرا .. 

و کان ينهى نهيا شديدا عن تقييد العلوم وکنب الرآی واطدل ؛ ولا 
قبل له ان عدالّه بن المنارك کنب شيئا من کلب الرآی قال : « این 
البارك لم ينزل من السماء » انما أمرنا أن تأخذ العلم من فوق » .. ولعله 
يقصد الأخذ عن رسول الله الوحی اليه من عند الله رب العالمين 

ولقد كتب اليه رجل بسأله عن حكم مناظرة آهل الكلام » فرد عليه 
ول : « أحسن الله عاقبتك .. الذى كنا نسمع » وأدركنا عليه من 
أدر كنا 6 انهم کانوا بکرهون الكلام » والحلوس مع أهل الزيغ » وائما 
الأمر ف التسليم و الا ننهاء الی ما ف کتاب الله » لا تعد ذلك . ولم بزل 
الناس يكرهون كل محدث : من وضع كتاب » وجلوس مع مبتدع » 
ليردوا عليه بعض ما يلبس عليه فى دينه » 


۳۰ 


ومن آخلاق ابن حنبل الصفح عن المذف » وتروى عنه ف ذلك رواات 
كثيرة » ولعل أوقعها وآشدها آثرا فى النفس ان بعض الحهلة المتعصبين 
لأبى حنيفة قال لاين حشل : دول أبى حنيفة أكثر من ملء الأرض مثلت ! 

ثم انصرف ؛ وبعد قليل أدرك اثمه فيما قال » فعاد الى ابن حنسل 
عتذر اليه وقول له : با أبا عبدالله » ان الذى كان منى كان على غير 
تعمد » فا زا أحب آن تحعلنی فى حل . فقال الامام أحمد : ما زالت قدماى 
من مکانهما حتی جعلتك ف حل 

ومن أخلاقه التواضم للفقراء والضعفاء » وان كان عزیزا كل العزة 
على الکبراء والعظماء » حتى قال تلميذه المروزى : « لم آر الفقير آعز 
منه فى مجلس آبی عدالّه » كان مائلا اليهم ؛ مقصرا عن أهل الدنيا ء 
وکان فيه حلم » ولم يكن بالعجول » وکان كثير التواضع» تعلوه السکینة 
والوقار » اذا جلس فى مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتی سال ء 
واذا خرج الى مجلسه لا تتصدر » بجلس حيث انتمی به الجلس » 

و کان ابن حنبل عفیفا نزیها زاهدا متحرزا من الحرام » ولقد ساله 
أبو حفص الطرسوسی : بم تلن القلوب 2 فأجاب 1 بأكل الال بابنی ۲ 
ولا عرض أبو حفص هذه الاجابة على شر بن الحارث قال : جاء 
لاف وا ع يا عن فيسب الما سس أن ات فال سا 
بالجوهر » الأصل كما قال » الأصل كما قال ! 

وكان الامام ابن حنبل كثير التعبد والتهجد » ويروى ابنه عبدالله انه 
كان صلی کل دوم ولبلة ثلاثمائة ركعة » ولا مرض من تعد ب المحنة 
كان بصلی مثة وخمسین ركعة » وکان قد قرب من الثمانين ء وکان بختنم 
آسرة ابن حشل : 

تسرى ابن حنبل بجارية اسمها « حسن » » وفعل ذلك تشبها بالنبی 
صلی الله عليه وسلم حینما تسری بمارية القبطية » وقد ولدت هذه المرأة 
لابن حنبل آولادا هم : سعید ومد واطسن وزينب وفاطمة » وتوآمین 


۱۰۳ 
سماهما الحسن والحسين وماتا عقب ولادتهما 

وتروج ابن حنبل من « العباسة بنت الفضل » » وکان له منها ولده 
الأكبر صالح . وکنیته آبو الفضل » ولد سنة ثلاث ومتتین » وتوف سنة 
خمس وستین ومثنین وتولی قضاء أصبهان وقد کنب ترجمة لأبيه 

وله منها ولده عبدالله » وکنیته آبو عبد الرحمن » وکان اماما فى 
الحدت » وتوق سنه نسعین ومتتین 

وقد دفنت شت آحمد بن حنبل معه فى قبره » كما دفن بجواره كثيرون 
من الحنابلة .. 


مرض ابن حثيل ووقاته : 


مرض ابن حنبل مرض ال موت » وكان لا شغله ف هذا المرض الا أمور 
هی : الصلاه م و التشکیر ف توزع الال الذدی ت رکه 6 وثلاث شعرات من 
ملعن این كانت عنده : وحرصه على عدم الأنين مهما اشند عليه 
الوجع » لأنه روى حديثا عن طاووس ينهى عن الأنين 

ولقد حافظ على الصلاة لم نتركها بحال من الأحوال » وحين عجز عن 
تخليل أصابعه آمر آولاده بتخلیلها » وقد توق بعد وضوء له بلحظات ' 
محدودة , 

وسال عما عنده من الال فكان ضثيلا فأمر بأن بتصدق منه .. ولم 
بصدر منه أنين قط .. 

وفى أول بوم من شهر ربيع الأول سنة احدى وأرعين ومائتين أصابته 
الحمى : وضعف عن المشى فى البيت الا مستعينا بغيره » ووصف له 
الطیب طعاما شوی » فقال ابن حنبل لولده صالح : لا تشو هذا الطعام 
فى بيتك » ولا فى بيت عبد الله أخيك » وانما قال هذا ابتعادا عن الشبهة 
لأنهما كانا بأخذان من مال السلطان 

وكان ابن حنبل قد حنث فى یمین هى اليمين الوحيدة التى حنث فبها 
خلال شاه کته قا من شراء تمر : وعمل كفارة عن هذه اليمين » ثم قال : 
الیصد لله .. 


۳۰ 


وکانت لابن حنبل وصية قال فيها : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أوصى به أحمد بن حنبل : أوصى 
انه شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وآن محمدا عسده 
ورسوله » آرسله بالهدی ودين الحق » ليظهره على الدين كله ولو کره 
المشركون .. 

وآوصی من آطاعه من آهله و فرانه أن تعدوأ الله ف العا بدین و حمدوه 
فى الحامدین وأن نصحوا لحماعة السلمین 

وأوصى انی قد رضیت بلله ريا » وبالاسلام دینا » ویمحمد صلی الله 
عليه وسلم نبيا .. 

وأوصى أن لعبدالله بن محمد العروف بوران على نحوا من خمسین 
دينارا » وهو مصدق فيما قال » فيقغى ماله على منغلة الدار ان شاء الله » 
فاذا استوف أعطى ولد صالح وعبدالله » ابنى أحمد بن حنبل » كل ذكر 
وأنثى عشرة دراهم 4 بعد وفاء مال ۳ محمك 

شهد أبو وسف » وصالح وعدالله ابنا أحمد بن محمد بن حشل » 

ثم توق الامام آحمد بن حنبل ضحی بوم الجمعة الثانی عشر من شهر 
رییع الأول سنة احدی وأربعين ومئتين » وتولی غسله أبو بكر أحمد بن 
محمد بن الحجاج الروزی » وکان أثيرا عنده . وکانت جنازته بعد صلاة 
الجمعة » و کات جنازة حاشدة شهدها عشرات الألوف 4 ودفن فى بغداد 


5 5 03 3 
حيث مات ۰ رصی الله عنه 


الراحم 


| س عن أب حكئيفة 
١‏ ات مناقب الامام الاعظم أى حشفة » للمو فق الک 
؟ - تببيض الصحيفة بسيرة ابى حنيفة » لجلال الدين السیوطی 
العسقلانى 
5 عقود الجمان فى مناقب أبى حنيفة النعمان » لمحمد بن بوسف 
الصالحی 
ه ب تاريخ بفداد » لابی بكر الخطیب البغدادی » الجزء الثالث عشر 
15 ابو حليفة » لحمد ابو زهرة 
۷ - ابو حثيفة » لحمد بوسف مومی 
۸ ل أبو حنيفة » لعبد الحليم الحندی 
٩‏ حسن التقاضی فى سيرة الامام ابی لو سف القاضی » لحمد زاهد 


الكوثرى 
٠‏ داثرة العارف الاسلامية » مادة « ابو حنيفة » 


۳ سا ع مالك 


0 الديباج المذهب ؛ لبرهان الدين بن‎ ١١ 

۲ تب ثرئيب المدارك » للقاضى عباض بن مو 

۳ ب تز بین المالك فى مناقب الامام 6 لجلال الدین السيوطى 
۶ - مناقب مالك » للزواوی 

۵ .. مفدمة الزرقانی لشرح كتاب الموطاً 

"۱ ب مالك ۰ حياته وعصره » آراوّه وفقهه » لحمد أبو زهره 

۷ . مالك : تحارب حماة » لامین الخولی 

۸ - السوی من أحاديث الموطأ 9 لولى الدين الدهلوى 


۳ب ع التدافعي 


5 مناقب الشافعى » للفخر الرازی 
.» ل متاقب الشافعى » للابری 
۳٩‏ س معتحم الادباء » لياقوت الحموى 
4 سب وفيات الاعيان 4 لان خلکان 
7 ب الدیناج المذهب » لابن فرحوث 
الشافعى ۰ حیانه وعصره » آراژه و فقهه » محمد ابو زهره 


۳۰۹ 
؟ ب عن ابن حتل 


۵ سب مناقب الامام أحمد » لابی الف جح بن الحوزى 

5 مختصر طبقات الحنابلة » محمد بن عبد القادر النابلسى 

۷ - الذ بل لطيقات الحثابلة » لابن رحب الحثيلى 

۸ ان حنبل » حيانه وعصره » آراؤه وفقهه » لحمد ابو زهرة 
9 آحمد دن حنیل 6 لإا جيك عك الحو اد الدومی 

۲۰ مقدمة کتاب المسند » طبعة دار المعارف بالقاهرة 

۱ امال التو حید » محمد فده 

۲ ب حمهرة رسائل العرب » لاحمد زکی صفوت 


هه مر اجم مشتركة بن الائمة 


۳ ل البداية والنهاية » لابن كثير 

5 تهذب الاسماء واللفات » للنووى 

۵ - طبقات الصو فية » للشعرانی 

5 ب حلية الاولياء » لابی نعیم 

۷ - من أخلاق العلماء » لمحمد سليمان 

STA‏ نظارة عامة فى تار بخ الفقه آلاسلامی 5 لعلی خسن عك القادر 


كس هر احم عامة 


۹ - أحياء علوم الدین » لابى حامد الغزالى 

۰ س مقدمة أبن خادون 0 لعيك الر حمن ان خلدون 

| س تفسسير المنار » لمحمد رشید رضا 

۲ تقرب التهذيب ؛ لاحمد بن على بن حدر العسقلائى 
1 النهایه فى غريب الحدیث ؛ لابن الاثير 

0 - شذرات الذهب » لابن العماد الحنيل 

۷ سا ا[ناموس, ا حرط ¢ لد الدين الفيروزابادى 

۸ س خامس الر اشدین عمر بن عد العز بز © لاحم الشرباصی 
١‏ ملام او a‏ لانن الذي 

۵ س تار بح ألفقه الاسلامى » محمد دو سف مو سی 

اهب ریاض النفوس 3 لای بكر لن أبى عبد الله الالکی 


فهرس 


الامام او حليقة .. اه تس Ae o o‏ 
مکانته س عصره ‏ اة ت اشتغاله بالتحارة ب طلبه للعلم ب شيوخه 
ب جلوسه للتدر س بت ثلاميذه ب أصول مذهيه ب أب و حنيفة والحديث 
ب مکانه مذهبه ب ميوله السياسية ب وصایاه ‏ آبو حنيفة وقواعد 
العربية ‏ أقوال السلف فى أبى حنيفة ‏ صفاته ‏ عبادته ‏ وفاته 
الامام مالك E RR‏ هب و و Ie oe‏ 
مولده ‏ شیوخه _ مالك والحدیث النبوی ‏ جلوسه للتدریس -- 
نلاميذه ‏ مالك والحكام ب محنة مالك كتاب الموطا سب شهادات 
السابقين لمالك ‏ کلمات لالك ‏ بين مالك والليث بن سعد _ صفات 
مالك وعاداثه # آسرته ‏ وفانه 
الامام الشافعى ممق ام ل Na Aes a‏ 
مولده كك شاه العلمية # وليه العمل م شوخه ۳ الشافعی 
والسیاسه ل نقده تب صفانه س مرضه ووفانه د بعك وفانه . 
مولده ونسبه س نشآنه العلمية ب شيوخه س مع المحبرة الى المقبرة س 
دسا خی حقائق لا تخبلات عت نلامیده تهات أصبحا به س ممعحلة ا بت 
ادق الق انب کت راه فى الزم غل ال کے کا ب 
شهادات السلف له تب صفانه س آسرته ب مرضه ووفانه 


اار اجع ا ب ۳ Ser‏ الخد وه ا s0... e‏ 


